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 :ملخص البحث 
ــر الرجــوع إلــى الثابــت مــن التفــسير بالمــأثور فــي صــحة الت           ــان أث ــى بي قــدير تهــدف هــذه الدراســة إل

زة فــي إعــراب الآيــة مــن القــرآن، وذلــك لأجــل الوصــول   الإعرابــي، وثمرتــه فــي التــرجيح بــين الأوجــه الجــائ 

 والإعــراب إلــى الــتفهم الــصحيح لكــلام االله تعــالى، ولتجنــب حمــل كــلام االله تعــالى وتفــسيره  بالتفــسير

 . الذي يحتمله تركيب الكلامبمجرد الاحتمال الإعرابي

 لمكانتــه فــي التفــسير، ولتــوفر المكونــات  ،اس رضــي االله عنهمــا مثــالاًوقــد اختــرت تفــسير ابــن عب ــ

 .ت شأن ابن عباس رضي االله عنهما، وأنزلت تأويله للقرآن بأعلى المنازلالذاتية والخارجية التي أعل

يـه الحـديث عـن تفـسير ابـن عبـاس        القـسم التمهيـدي، وف    : وجاءت الدراسة في ثلاثة أقسام، هـي      

ومقومــات تميـّـزه، والحــديث عــن النحــويين والتفــسير بالمــأثور، وبعــده القــسم التطبيقــي، وهــو عمــاد           

الدراسة، وفيه دراسة لأربع عشرة مـسألة، ظهـر فيهـا الثابـت مـن تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا             

قـسم الثالـث إلماحـات سـريعة إلـى أثـر تفـسير        وفي ال.  لة منهاعرابية في كل مسأ مويَّداً أحد الأوجه الإ   

 . ابن عباس رضي االله عنهما في التوجيه الإعرابي للقرآن
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Abstract; 

This study aims at investigating the influence of reference to what is 

reportdly confirmed of the exegesis, in what is narrated according to the right 

parsing, and the influence of favoring between permitted forms of parsing the 

verse in the Qur'an. It also aims to arrive, through exegesis and parsing, to 

the right understanding of Allah's words, and avoid the understanding and 

exegesis of His words through the parsing probability, which might be 

possible through the structure of speech. 

I have chosen the exegesis of Ibn Abbas as an example due to its high 

status in the Qur'an interpretation, and the related and unrelated components 

that have elevated the position of Ibn Abbas (may Allah be pleased with 

them), and have set his exegesis in the highest status. 

The study is divided into three parts: preparatory in which there is 

reference to: Ibn Abbas exegesis and  the features that distinguish it, 

grammarians and their viewpoint on report interpretation,; and lastly, the 

practical part, where there is a study of fourteen issues, and in which what is 

reportedly confirmed of Ibn Abbas exegesis seems to have supported the 

parsing forms in these issues. The third part makes quick references to the 

impact of Ibn Abbas exegesis (may Allah be pleased with him) in the parsing 

of the Qur'an. 
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 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 المقدمة
 ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا وسـيئات             ، نحمده ونستعينه ونستغفره   ،إنّ الحمد الله  

 وأشـهد ألاّ إلـه إلا االله وحـده لا    ، ومـن يـضللْ فـلا هـادي لـه     ، من يهـده االله فـلا مُـضلّ لـه       ،أعمالنا

 صـلّى االله عليـه وعلـى آلـه وأصـحابه والتـابعين              ، وأشهد أنّ محمدًا عبـده ورسـوله       ،شريك له 

 :أمّا بعد. م بإحسان وسلّم تسليمًا كثيرًاله

فإن العلم بكلام االله عز وجـل ودراسـته تفـسيرًا وإعرابًـا مـن أولـى مـا عنُـي البـاحثون                       

 ومــن ، إذ فيــه مــن أســرار المعــاني مــا لا ينفــد، وأفــضل مــا تعبــت الخــواطر بمعاناتــه،بمراعاتــه

 .جمال التركيب ما لا يُجحد

سير مــن جهــة المعنــى وســلامة التقــدير مــن جهــة   وإن المواءمــة فيــه بــين صــحة التف ــ 

الإعــراب هــو الغايــة المطلوبــة والمثابــة المنوبــة؛ للوصــول بالتفــسير والإعــراب إلــى الــتفهّم     

ــب حمــلِ كــلام االله تعــالى وتفــسيره بمجــرّد الاحتمــال     ،الــصحيح لكــلام االله تعــالى   ولتجنّ

 .الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام

فكــرة هــذه الدراســة؛ لبيــان حاجــة مــن يعــرب القــرآن إلــى   ومــن هــذا المنطلــق نــشأت  

 ، ولإظهــار أثــر ذلــك فــي صــحة التقــدير الإعرابــي  ،الرجــوع إلــى الثابــت مــن التفــسير بالمــأثور  

  .وثمرته في الترجيح بين الأوجه الجائزة في إعراب الآية من القرآن

كتــاب االله صــلتهُا المباشــرة ب  و،ثــمّ أصــدق العــزمَ علــى المــضي فــي الدراســة أصــالتها     

 إعـراب القـرآن  كتـب  وبالماثور  فيها من عودةٍ إلى كتب التفسير  بحث وما يقتضيه ال   ،تعالى

 . معنًى وتركيبًافيهامع طول النظر والتأمّل  ،للمعربين الأوائل

وقد اخترت من التفـسير بالمـأثور تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا مثـالاً؛ لمكانتـه                 

ت الذاتيـة والخارجيـة التـي أعلـت شـأن ابـن عبـاس رضـي االله                  ولتوافر المكوّنـا   ،في التفسير 

 . وأنزلت تأويله للقرآن بأعلى المنازل،عنهما

 ،ثلاثــة أقــسامواقتــضت طبيعــةُ البحــث والمــادةُ العلميــة لهــذه الدراســة أنْ تكــون فــي  

 :هي
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 وفيه المدخل إلى الموضوع مـن خـلال مبحثـين؛ تحـدثت فـي أوّلهمـا                 ،القسم التمهيدي 

 .  وفي الآخر عن النحويين والتفسير بالمأثور،ابن عباس ومقومات تميزّهعن تفسير 

 وفيـه دراسـة لأربـع عـشرة مـسألة ظهـر             ، وهو عمـاد الدراسـة     ،بعده القسم التطبيقي  

فيها الثابت من تفسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا مؤيّـدًا أحـد الأوجـه الإعرابيـة فـي كـل                         

 وبــدأت كــل مــسألة ،ب آياتهــا فــي القــرآنوقــد رتبــت المــسائل بحــسب ترتي ــ. مــسألة منهــا

 جاعلاً القول الذي يعضده تفسير ابن عباس        ،بذكر أشهر الأقوال في إعراب الشاهد منها      

رضي االله عنهما آخـر الأقـوال فيهـا؛ ليتـصوّر القـارئ فـي البدايـة الأقـوال فـي المـسألة تـصوّرًا                         

 .أي الأخير منها قبل ذكر تفسير ابن عباس رضي االله عنهما وتعضيده للر،عامًا

وفــي القــسم الثالــث أشــرت بإلماحــات ســريعة إلــى أثــر تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله     

 وكـان المعتمـدُ عليـه فيـه مـا جـاء فـي مـسائل القـسم                   ،عنهما في التوجيه الإعرابي للقرآن    

 وجاء الحديث فيه من جهتين؛ مـن جهـة عنايـة معربـي القـرآن الأوائـل بتفـسير ابـن                     ،الثاني

 الموافقــة والمخالفــة بــين تفــسير ابــن عبــاس ومعنــى الإعــراب عنــد          ومــن جهــة ،عبــاس

 . النحويين

ــدت لأســباب عديــدة أن تكــون الدراســة ب   و ــزة ومختــصرة أقــسامها الثلاثــة تعمّ  ؛ مركّ

 وفي القسم الثاني سريعًا في الدخول إلى مـا          ،القسم الأول موجزًا  الحديث في   ولذلك جاء   

 أو مناقشةٍ لأقـوال العلمـاء فيهـا والتـرجيح           ،الآية دون تفصيلٍ في إعراب      ،له صلة بالموضوع  

 وفي القسم الثالث مومئًا إلى ملامح من أثر تفسير ابـن عبـاس فـي التوجيـه الإعرابـي                    .بينها

 .للقرآن

وقــد دعــت كثــرةُ المنــسوب إلــى ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ومــا اشــتملت عليــه مــن  

 ولهـذا لـم   ،قيـق فـي المـرويّ عنـه      تعارض فـي بعـض معـاني الروايـات عنـه إلـى التوثيـق والتح               

 ،يُــستدلّ هنــا إلا بمــا ثبتــت نــسبته إلــى ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا بــسند صــحيح أو حــسن

 واخترت  ،وكان المنهج المتّبع في ذلك هو إثبات الرواية من أشهر كتب التفسير بالمأثور            
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 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

ت الحديثـة   ثم تخريجها بالرجوع إلـى الدراسـا  ،منها تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم    

  : ورجعت في ذلك إلى الدراسات الآتية،التي عنيت بتحقيق نسبة الرواية إليه

ــا       .١ ــي االله عنهمـ ــاس رضـ ــن عبـ ــرويّ عـــن ابـ ــي تحقيـــق المـ ــة فـ ــائل العلميـ ــو ،الرسـ  وهـ

 فــي جامعــة الإمــام ،فــي قــسم القــرآن وعلومــه) الماجــستير(مجموعــة مــن رســائل 

لروايات المنقولـة عـن ابـن عبـاس      خرّج الباحثون فيها ا  ،محمد بن سعود الإسلامية   

 .رضي االله عنهما من الفاتحة إلى الناس

) موســـوعة الـــصحيح المـــسبور مـــن التفـــسير بالمـــأثور ( التفـــسير الـــصحيح :كتـــاب .٢

 . حكمت بن بشير بن ياسين:للأستاذ الدكتور

 : للـــدكتور، تفـــسير ابـــن عبـــاس ومروياتـــه فـــي التفـــسير مـــن كتـــب الـــسنة :كتـــاب .٣

 . الحميديعبدالعزيز بن عبداالله 

 ، وأن يهيّـئ لهـا مـن يـسدّد مـا فيهـا مـن نقـص        ،أسأل االله تعالى أن ينفع بهـذه الدراسـة       

 وصــلى االله ،واالله أعلــم. ذخــرًا وأجــرًالــي فــي الأولــى والآخــرة فخــرًا وكمــا أســأله أن يجعلهــا 

 . وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين،وسلّم وبارك على نبينا محمد
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 خلالمد
 تفسير ابن عباس رضي االله عنهما

يُعدّ الثابتُ من تفسير الصحابي للقرآن الكريم من أبرز الطـرق المعتمـدة فـي الوصـولِ            

 . إلى الفهم الصحيح للمراد من كلام االله تعالى

 ذلـك أنّ  ،)١(وهو أحد النـوعين المتفـق علـى دخولهمـا ضـمن مـصطلح التفـسير بالمـأثور                

دخل علـى الــصحيح فـي التفــسير بالمـأثور؛ لأنـه لا نقــل فيـه حتــى      تفـسير القـرآن بــالقرآن لا ي ـ  

 وتفــسير التــابعي فــي دخولــه ضــمن التفــسير بالمــأثور خــلافٌ بــين         ،)٢(يكــون طريقُــه الأثــرَ  

 . وتفسير القرآن بقول الصحابي اتّفاقًا،فبقي تفسير القرآن بالسنة. )٣(العلماء

د الوحي وعاش حيـاة التنزيـل لـه          من يرى أنّ تفسير الصحابي الذي شه       )٤(ومن العلماء 

  .حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى االله عليه وسلم

 ومـنهم   ،وقد اشتهر جماعة من أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بالتفـسير                

 ومنهم المقـلّ لانـشغاله عنـه    ، كابن عباس وابن مسعود ،المكثر المتفرغّ لتعلّمه وتعليمه   

 .بعة وغيرهم رضي االله عنهم أجمعين كالخلفاء الأر،بصوارف أخرى

ويُعدّ تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا للقـرآن الكـريم مـن أوسـع مـوارد التفـسير                        

 وأقربهـا للمعنـى الـصحيح لكـلام االله تعـالى؛ وذلـك راجـع للمكوّنـات التـي أحاطـت              ،المأثور

ــسير        ــي التفـ ــازل فـ ــأعلى المنـ ــه بـ ــسيره فجعلتـ ــا وبتفـ ــي االله عنهمـ ــاس رضـ ــابن عبـ قّ  وأد،بـ

 : ومن تلك المكوّنات ،المسالك في التأويل

 فقـد رزقـه االله ذكـاءً     ،المقوّمات الذاتية في شخصية ابن عباس رضي االله عنهمـا          .١

 فأعانتـه هـذه الخـصائص الفطريـة علـى دقـة         ، وفهمًـا ثاقبًـا    ، وحافظةً قويّـةً   ،حادًا وذهنًا وقّادًا  

                                     
 تفسير القرآن بما أثر عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم والـصحابة     :ثور أنّهمن أشهر تعريفات التفسير بالمأ    ) ١(

  .٢ والتفسير بالمأثور نقد للمصطلح وتأصيل ،٢/١٢مناهل العرفان  :انظر ، وله تعريفات أخرى،والتابعين
  .٢التفسير بالمأثور نقد للمصطلح وتأصيل  :انظر) ٢(
 .٢/٢٧٣الإتقان في علوم القرآن  :انظر) ٣(
  .٢/١٥٧ البرهان في علوم القرآن :انظر) ٤(
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 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

قال طلحة بن عبيداالله رضي االله      .  والتفريق بين المتشابهات   ، وعمق الفهم للمعاني   ،النظر

وقـال سـعد بــن أبـي وقـاص رضــي االله     ".  وعِلمًـا )٢(لقـد أعطـي ابــن عبـاس فهَْمًـا ولَقنًْــا     ":)١(عنـه 

ــا   ":)٣(عنــه ــا ،مــا رأيــت أحــدًا أحــضرَ فهمً ــبّ لبًُّ ــا مــن ابــن    ، ولا ألَ ــا ولا أوســع حِلمً  ولا أكثــر علمً

 ."عباس

ــي صــلى االله عليــه وســلم لــه       .٢ ــاب تكــرار دعــاءِ النب  وهــذه مــن  ،أن يعلّمــه االله الكت

 روى ،أعظــم الخــصائص التــي اخــتص بهــا ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي فهــم التأويــل       

ضــمّني رســول االله صــلى االله  ": أن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال)٤(البخــاري فــي الــصحيح

 ."اللهم علّمه الحكمة ": وفي رواية،" اللهم علّمه الكتاب:عليه وسلم وقال

الدعاء بهذه الألفاظ كان في بيت خالته أم المؤمنين ميمونة بنـت الحـارث رضـي          وهذا  

.  لما وضع ابن عباس رضي االله عنهما الماء للنبي صلى االله عليه وسلم ليلاً ليتوضأ              ،االله عنها 

 قـال   ، يشهد ذلـك   رضي االله عنه  ودعا له النبي صلى االله عليه وسلم ثانيةً وعُمر بن الخطاب            

 إنــي رأيـت رســول االله صــلى االله  :ان عمــر يـدعو ابــن عبـاس ويقربّــه ويقـول   ك ـ ":)٥(ابـن حجــر 

 ."اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل ": فمسََحَ على رأسك وقال،عليه وسلم دعاك يومًا

وقــد أخبــر ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا نفــسُه أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم دعــا لــه   

 .)٦(مرتين

                                     
 .٣/٣٤٧سير أعلام النبلاء  :انظر) ١(
 .)لقن(اللسان والقاموس المحيط .  سريعُ الفهمِ: وغلامٌ لَقِنٌ، سرعةُ الفهم:اللَقْنُ) ٢(
 .١٢/٩٢ والبداية والنهاية ،٣/٣٤٧سير أعلام النبلاء  :انظر) ٣(
 ،١/٣١) ٧٥( رقــم الحــديث ،" اللهــم علمّــه الكتــاب  ": عليــه وســلم بــاب قــول النبــي صــلى االله ،كتــاب العلــم) ٤(

 ،٤/٢٦٢ ،)٣٧٥٦( رقـم الحـديث   ، باب ذكر ابـن عبـاس  ،وكتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم       
 .٨/١٧٥ ،)٧٢٧٠( رقم الحديث ،وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

 .١/١٧٠فتح الباري ) ٥(
) ٣٨٢٢( رقــم ، بــاب مناقــب عبــداالله بــن العبــاس رضــي االله عنهمــا  ،مناقــب جــامع الترمــذي كتــاب ال :انظــر) ٦(

 .٣/٣٤٧ وسير أعلام النبلاء ،)٣٨٢٣(ورقم 
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 عليــه وســلم ظــاهرٌ فــي لطيــف فهــم ابــن عبــاس رضــي االله    وأثــرُ دعــاء النبــي صــلى االله 

 . وعميق إدراكه لأبعاده وإشاراته الدلالية،عنهما لكلام االله تعالى

 فقــد كانــت قرابــةُ ابــن عبــاس رضــي االله ،المــصادر التــي أخــذ منهــا العلــم والتأويــل .٣

مؤهلةً له عنهما من النبي صلى االله عليه وسلم وزوجه ميمونة بنت الحارث رضي االله عنها         

وبعـد وفاتـه صـلى االله عليـه وسـلم      . للقرب من النبي صلى االله عليه وسلم وكثرة الأخذ منـه     

 ومـن أبـرزهم     ،لازم ابن عباس رضي االله عنهما كبار الصحابة وأخـذ مـنهم الفقـه والتأويـل               

 .)١(عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي االله عنهم

ــا وغر  .٤ ــة ولغاتهـ ــه بالعربيـ ــاعلمـ ــه علـــى كـــلام العـــرب  ،يبهـ ــوة ، وســـعة اطّلاعـ  وقـ

  .استحضاره لما تحويه ذاكرته من الشعر الجاهلي

 ومن اعتنى بشيء وأفرغ له ذهنه وبـذل لـه           ،اعتناؤه بتفسير القرآن تعلّمًا وتعليمًا     .٥

 وابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أضـاف إلـى المكوّنـات الـسابقة                  ،وقته وجهده أوتـي حكمتَـه     

إن  ":)٢(لتعلـيم؛ ففـي الـتعلّم قـال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا عـن نفـسه          عنايتـه بـالتعلّم وا  

 وقـال   ،"كنتُ لأسال عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                 

 فلنـسأل   هلـمّ :نـصار  لرجـل مـن الأ   االله صلى االله عليه وسلم قلتُ  بض رسولُ لما قُ "  :)٣(أيضًا

 ــ: فقــال،كثيــرأصــحاب رســول االله فــإنهم اليــوم    ــا عجبً ــا بــن عبــاس   ي أتــرى النــاس  ! ا لــك ي

 :يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن فـيهم؟ قـال                    

 كـان ليبلغنـي      فـإنْ  ، أنا أسأل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم           وأقبلتُ ،فترك ذلك 

 مـن    علـيّ  سفي الـريحُ  ت ـ ، بابـه   فأتوسـد ردائـي علـى      ،ه وهـو قائـل     عـن الرجـل فـآتي باب َـ       الحديثُ

تيـك؟  آأرسـلت إلـي ف   ا يا بن عم رسول االله مـا جـاء بـك؟ هل ّـ   : فيخرج فيراني فيقول  ،التراب

                                     
 .١٢/١٠٠البداية والنهاية  :انظر) ١(
 .١٢/٨٨ والبداية والنهاية ،"إسناده صحيح ": وقال الذهبي،٣/٣٤٤سير أعلام النبلاء  :انظر) ٢(
 .١٢/٨٦ والبداية والنهاية ،٣٤٣-٣/٣٤٢سير أعلام النبلاء  :انظر) ٣(
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 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

نـصاري   فعـاش هـذا الرجـل الأ       : قـال  ،ه عـن الحـديث     فأسـألُ  : قال ، أنا أحق أن آتيك    ، لا :فأقول

 ".ي  من هذا الفتى كان أعقلَ: فيقول،حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألوني

 أن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا عـاد إلـى مكـة بعـد         )١(وفي التعلـيم تـذكر كتـب الـسير        

 ، وازدحـم النـاس عليـه فـي بيتـه والمـسجد            ، وتفـرغّ فيهـا للتعلـيم      ،مقتل علي بـن أبـي طالـب       

 فتخـــرّج فـــي مدرســـته كبـــار    ، وجلـــس للإمـــلاء والعـــرض  ،وأفـــرغ وقتَـــه للتفـــسير خاصـــة   

 وسـعيد   ، ومجاهد بن جبر   ، عكرمة مولى ابن عباس    :م ومن أبرزه  ،المفسرين من التابعين  

 . وغيرهم،بن جبير رحمهم االله

وكــان مجاهــد بــن جبــر يــسأل ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي تفــسير القــرآن ومعــه   

 حتـى سـأله عـن التفـسير     ، فيكتـب  ، اكتـب  : فيقول لـه ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا            ،ألواحه

 مـن فاتحتـه إلـى    ،لى ابـن عبـاس ثـلاث عرضـات       عرضتُ المصحفَ ع   ":)٣(وقال مجاهد . )٢(كلّه

 ." وأسأله عنها، أُوقِفه عند كل آية منه،خاتمته

ولهذا التوافر في المكوّنات والتكامل في المقوّمات عند ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا                 

 وأقــرّوا لــه بالفــضل  ،تتــابع  عليــه ثنــاء أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والتــابعين   

 وهـو شـاب    ، عمر بن الخطاب رضي االله عنـه يُدخلـه مجلـسَه مـع أشـياخ بـدر                  فكان ،والتميّز

 ،"نعِمَ ترجمـانُ القـرآن ابـنُ عبـاس     ":)٥(  وقال ابن مسعود رضي االله عنه     ،)٤(في سن أبنائهم  

 أرى عقــلاً ،هــذا يكــون حَبــرَ هــذه الأمــة ":)٦(وقــال أبــيّ بــن كعــب رضــي االله عنــه لولــده محمــد

                                     
 .١٢/٩٧ والبداية والنهاية ،٣/٣٣١سير أعلام النبلاء  :انظر) ١(
 .١/٨٥تفسير الطبري  :انظر) ٢(
 .٢/٧٠٦ وحسّن إسناده الذهبي في تذكرة الحفاظ ،٣/٧٥٥ ،١/٨٥تفسير الطبري  :انظر) ٣(
 رقـم   ،}حمـد ربـك واسـتغفره إنـّه كـان تواّبـًا           فـسبحّ ب   {: باب قولـه   ، كتاب التفسير  ،صحيح البخاري  :انظر) ٤(

 .٦/١١٣ ،)٤٩٧٠(الحديث 
 .١٢/٩٢ والبداية والنهاية ،٣/٣٤٧سير أعلام النبلاء  :انظر) ٥(
 .٣/٣٤٨ وسير أعلام النبلاء ،١/٨٤تفسير الطبري  :انظر) ٦(
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ابـن عبـاس أعلـمُ النـاس بمـا أنـزل علـى         ":)١(عُمر رضـي االله عنهمـا     وقال عبداالله بن     ،"وفهمًا

 ."محمد صلى االله عليه وسلم

م علـى قـول غيـره مـن الـصحابة عنـد       عبـاس مقـدَّ    بأن قول ابن)٢(وقد صرّح الزركشي

 .تعارض ما جاء عنهم في التفسير

 النحويون والتفسير بالمأثور
تي التفـسير بالمـأثور فـي مكـة برئاسـة           صاحَبَ النحوُ في نشأته وتطوّرهِ ظهورَ مدرس ـ      

 وفــي والكوفــة برئاســة عبــداالله بــن   ،ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ومــن بعــده مــن تلاميــذه   

وفي كنـف تلـك الظـلال العلميـة التـي تـدرسُ             . مسعود رضي االله عنه ومن بعده من تلاميذه       

 نهــضت  وتتباحــث لأجــل الوصــول إلــى الفهــم الــصحيح لكلامــه عــزّ وجــلّ ،كتــاب االله تعــالى

 . وفي إعراب القرآن بصورة خاصة، وظهرت المؤلفات في النحو عامة،الدراسات النحوية

ولهذا لم يكن للنحويين الذين عُنـوا بالتوجيـه الإعرابـي للقـرآن بـدٌّ مـن التـأثر بالتفـسير                     

 بــل والتحــاكم إليــه عنــدما يتنــازع ،المــأثور ومراعاتــه عنــد النظــر فــي الأوجــه الإعرابيــة للآيــة 

 .ةَ الواحدةَ أكثرُ من وجه إعرابي صحيحٍ من جهة الصناعة النحويةالمسأل

فالمعرب للقرآن كان آنـذاك ينظـر فـي الغالـب إلـى معنـى الآيـة ومـا جـاء فـي تفـسيرها                

 ثــم يختــار الوجــه   ، وينظــر بــالعين الأخــرى إلــى النظــام اللغــوي والقاعــدة الإعرابيــة       ،بعــين

 .  ويوافق المأثور في تفسير الآية،احدالإعرابي الذي يكون هو والمعنى على سَمتٍ و

 وفي التفصيل الآتي عرضٌ     ،والتطبيقات عند النحويين في هذا الجانب كثيرة ومتنوّعة       

  : مع ذكر مثالين على كل نوع،سريع لثلاثة أنواع من تلك التطبيقات

 :  ومن أمثلته، ذكرُ التوجيه الإعرابي للآية والاحتجاج له بقول المفسرين:النوع الأول

} لَــا جَــرَمَ أَنَّ لهَُــمُ النَّــارَ   { :فــي بيــان المعنــى والتقــدير الإعرابــي لقــول االله تعــالى       .١

 لأنهـا فعـلٌ بمعنـى       }أَنَّ لهَُـمُ النَّـارَ    {عملت الرفع فـي     } جَرَمَ{ ذكر سيبويه أنّ     ]٦٢ :النحل[

                                     
 .١٢/٩٢البداية والنهاية  :انظر) ١(
 .٢/١٨٣الإتقان في علوم القرآن  :انظر) ٢(
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 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 لهـم   حقًّـا أنّ   : معناهـا  : المفـسرين  وقولُ ":)١( ثم قال  ، لقد حقّ أنّ لهم النارَ     : والمعنى ،)حَقّ(

وقال الفراء بعدما ذكر أنّ الأصـل فـي تركيـب           ". لتثّعل إذا مُ  ك أنها بمنزلة هذا الفِ     يدلّ ،النارَ

ــرَمَ( ــدّ(أنهّــا بمنزلــة ) لاجَ ــا  ،)لا بُ ــر اســتعمال العــرب إياهــا صــارت بمنزلــة حقًّ  :)٢( وأنهّــا لمــا كثُ

ان بقـول المفـسرين    فـسيبويه والفـراء يحتج ـ     ."وكذلك فسّرها المفـسّرون بمعنـى الحـقّ       "

 . على توجيه إعرابها وعملها فيما بعدها} جَرَمَ{في معنى 

ثُـمَّ أَنْـزلََ عَلَـيْكُمْ مِـنْ        { :في قول االله تعـالى    } وطََائفِةٌَ{ أنّ الواوَ في     )٣( ذكر المبرّد  .٢

مْ أَنفْسُهُُمْ يَظنُُّونَ بِاللَّـهِ غَيْـرَ     بعَْدِ الْغَمِّ أَمنَةًَ نعَُاسًا يَغْشَى طَائفِةًَ منِْكُمْ وطََائفِةٌَ قَدْ أَهَمَّتهُْ         

ومثـل ذلـك     ":)٤( فقـال  ،)إذْ( وأنهّـا بمعنـى      ، واوُ الحـال   ]١٥٤ :آل عمـران  [} الْحَقِّ ظنََّ الْجَاهِلِيَّةِ  

ــه ــسهُُمْ      {:قول ــتهُْمْ أَنفُْ ــدْ أَهَمَّ ــةٌ قَ ــنْكُمْ وطََائفَِ ــةً مِ ــشَى طَائفَِ ــم  ،}يَغْ ــى واالله أعل  إذ :والمعن

 ."رين المفسّ وكذلك قولُ،ذه الحالطائفة في ه

 ، ذكرُ قولِ المفسّرين علـى أنّـه رأي آخـر جـائزٌ فـي التوجيـه الإعرابـي للآيـة                :النوع الثاني 

 :ومن أمثلته

 :الجـن [} وَأَنَّ الْمَـسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَـا تَـدْعُوا مَـعَ اللَّـهِ أَحَـدًا              { :في إعراب قول االله تعالى     .١

 ولأنّ المــساجد الله فــلا تــدعوا مــع االله  : والمعنــى، الجــر ذهــب ســيبويه إلــى تقــدير حــرف ]١٨

 : فـي قولـه تعـالى   ، ثم ذكر قول المفسرين في أنها معطوفة علـى مـا فـي أولّ الـسورة             ،أحدًا

  ":)٥( فقـال ]١ :الجـن [} قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نفََرٌ منَِ الْجنِِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمعِنَْا قُرآْنًا عَجبًَـا    {

 ]١٩ :الجن[} وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبَْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ{ كما كان   }أُوحِيَ { على :رون فقالوا وأما المفسّ 

وَأَنَّ الْمَـسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَـا تَـدْعُوا      {:وكـذلك قولـه عنـد الخليـل     ":)٦( وقـال المبـرّد   ."}أُوحِيَ{على  

                                     
 .١٤/٢٦٢ ،١٢/٣٧٣ تفسير الطبري :بمعنى حقاًّ} لا جرََمَ{ وانظر في تفسير ،٣/١٣٨لكتاب ا) ١(
  .٣/٤٥ معاني القرآن وإعرابه للزجاج : وانظر،٢/٨معاني القرآن ) ٢(
 .٤٢٥ والكامل ،٤/١٢٥ ،٣/٢٦٣ ،٢/٦٤ المقتضب :انظر) ٣(
 .٥/٣٧٠ تفسير القرطبي :}تْهُمْ أَنفْسُُهُمْوَطاَئفَِةٌ قَدْ أَهمََّ{ وانظر في تفسير ،٤/١٢٥المقتضب ) ٤(
 .٢٣/٣٤٠ تفسير الطبري :}أوُْحيَِ{على } وأََنَّ المْسَاَجِدَ للَِّهِ{ وانظر في تفسير ،٣/١٢٧ الكتاب )٥(
 .٢/٣٤٦المقتضب ) ٦(
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ــدًا  ــهِ أَحَ ــعَ اللَّ ــيَ{ هــو علــى  :رون فقــالواوأمــا المفــسّ  . ولأنّ: أي،}مَ  نٌ وهــذا وجــهٌ حــسَ ،}أُوحِ

 ."جميلٌ

قُلْ إِنْ كَـانَ لِلـرَّحْمنَِ وَلَـدٌ        { :في قول االله تعالى   } إِنْ{ذكر النحاسُ رأيين في نوع       .٢

 وبنــى الثــاني منهمــا علــى    ،؛ همــا أنهّــا شــرطية أو نافيــة   ]٨١ :الزخــرف[} فَأَنَــا أَوَّلُ العَْابِــدِينَ 

 فـي  }كَـانَ {ـللـشرط ف ـ  } إِنْ{ جعلـت  إنْ ":)١( فقـال  ،ضـي االله عنهمـا    المأثور عن ابـن عبـاس ر      

 وقد روى علي بن أبـي طلحـة عـن    .}كَانَ{لـ فلا موضع  )ما( وإن جعلتها بمعنى     ،موضع جزم 

 ،"يقـول لـم يكـن للـرحمن ولـد     " :قـال  }قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمنَِ وَلَدٌ { :ابن عباس في قوله تعالى    

} إن الكـافرون إلا فـي غـرور        {: كمـا قـال جـل وعـز        )مـا (بمعنـى   } إِنْ{ جعل   :قال أبو جعفر  

 ." ما الكافرون إلا في غرور:أي ،]٢٠ :الملك[

  : ومن أمثلة ذلك، ردّ التقدير الإعرابي لمخالفة معناه للتفسير:النوع الثالث

ابِئُونَ إِنَّ الَّـذِينَ آمنَُـوا وَالَّـذِينَ هَـادُوا وَالـصَّ     { :نقل الفراء في إعـراب قـول االله تعـالى        .١

ــا هُــمْ يَحْزَنُــونَ    ــا خَــوْفٌ عَلَــيهِْمْ وَلَ ــالِحًا فَلَ ــآخِرِ وَعَمِــلَ صَ } وَالنَّــصَارَى مَــنْ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَالْيَــوْمِ الْ

أنّه معطوف على الضمير الفاعـل فـي        } وَالصَّابِئُونَ{ رأيَ الكسائي في إعراب      ]٦٩ :المائدة[

 ثم ردّ قوله وما يتضمنه من ، لا على أنهّا من اليهودية   ،بوا تا :}هَادُوا{ على أنّ معنى     ،}هَادُوا{

} الـصَّابِئُونَ {  أرفـعُ :يقـال الكـسائ   ":)٢( فقـال ،تقدير إعرابي بأنه خلاف ما جـاء فـي التفـسير         

لا  ،]١٥٦ :الأعـراف [} إِنَّا هُدْنَا إِلَيْـكَ  {:ه من قوله ويجعلُ.}هَادُوا{على إتباعه الاسم الذي فى      

 ."جاء التفسير بغير ذلكو .اليهودية من

ــافِرِينَ{ الجــار والمجــرور )٣(علّــق الفــراء .٢ ــائِلٌ { :فــي قــول االله تعــالى} لِلْكَ ــألََ سَ سَ

 علــى أن الــلام فــي   ،}بعَِــذَابٍ{ بـــ]٢-١ :المعــارج[} لِلْكَــافِرِينَ لَــيْسَ لَــهُ دَافِــعٌ    بعَِــذَابٍ وَاقِــعٍ 

                                     
لـرَّحمَْنِ  قـُلْ إِنْ كـَانَ لِ  { وانظـر الروايـة عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي تفـسير                  ،٤/١٢٢إعراب القرآن   ) ١(

 .٢٠/٦٥٤ تفسير الطبري :في}ولََدٌ
 .٢/٣٢ تفسير الطبري :بمعنى اليهودية} هاَدوُا{ وانظر في تفسير ،١/٣١٢معاني القرآن ) ٢(
 .٣/١٨٣ معاني القرآن :انظر) ٣(
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ــافِرِينَ{  ، مــستحقٍ أو واجــبٍ للكــافرين  ســأل ســائل بعــذاب : والمعنــى،للاســتحقاق} لِلْكَ

ــاسُ فــردّ إعــرابَ الفــراء   . واقــعٍ بهــم  ــافِرِينَ{ وجعــل الجــار والمجــرور  ،ثــم جــاء النحّ } لِلْكَ

وأهـل   ":)١( فقـال ، وممّا احتج به أنّ التفسير المأثور على خلاف قول الفراء         ،}وَاقِعٍ{متعلّقًا ب ـ

 ".  وواقعٌ في الآخرة: قال مجاهد،التأويل على غير قوله

 الدراسة التطبيقية
 ربُــط بينهــا وبــين الثابــت مــن    ،فــي هــذا القــسم مــسائل مختــاراتٌ فــي إعــراب القــرآن    

تفسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا؛ لتبـينّ أثـر تفـسيره فـي تقويـة أحـد الآراء فـي التوجيـه                      

 مــن خــلال التوافــق بــين تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا والمعنــى الــذي ،الإعرابــي للآيــة

 .ه القول بأحد الأوجه الإعرابية في الآيةيؤول إلي

ــارة مــن مواضــع متفرّقــةٍ مــن القــرآن متنوّعــةً فــي         وقــد جــاءت هــذه التطبيقــات المخت

 وبيـان نـوع     ، وتوجيـه العطـف    ، ففيهـا إعـراب الفعـل المـضارع        ،الجانب الإعرابي الذي تتناوله   

ظــر فــي الحــذف   وفيهــا الن، وفيهــا إعــراب المفــرد والجملــة وشــبه الجملــة  ،الحــرف ومعنــاه

   . وبيان ما يعود إليه الضمير، والتقديم والتأخير،والتقدير

 :البقـرة [} لحَـقَّ وَأَنـتُم تعَلَمُـونَ     ألبَٰطِـلِ وَتَكتُمُـواْ     ألحَـقَّ بِ  أوَلَا تَلبسُِواْ    {:ل االله تعالى  اق. ١

٤٢.[ 

 ،}مُـواْ وَتَكتُ {:أجاز عدد من النحويين ومعربي القرآن وجهين إعرابيين في قوله تعالى   

  :هما

ــى رأي البــصريين   )أن(ـالنــصب ب ــ :الأول ــواو عل ــى رأي  ب أو ،)٢( المــضمرة بعــد ال الــصرف عل

 .)٣(الكوفيين

 .}تَلبسُِواْ{لجزم عطفًا على  ا:الثاني

                                     
 .٢٣/٢٤٩ تفسير الطبري : وانظر قول مجاهد في،٥/٢٨إعراب القرآن ) ١(
 .١/٢١٩ن للنحاس  وإعراب القرآ،٣/٤٤ الكتاب :انظر) ٢(
 .١/٢١٩ وإعراب القرآن للنحاس ،١/٣٣ معاني القرآن للفراء :انظر) ٣(
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ين دون تـرجيح أحـدهما       مـن معربـي القـرآن بـذكر الإعـرابين الـسابقَ            وقد اكتفى كثيرٌ  

 .هما بين على الرغم من اختلاف المعنى،)١(على الآخر

 علـى اخـتلاف بيـنهم فـي الاسـتدلال           ،لكن عددًا آخر مـنهم رجّـح الجـزم علـى النـصب            

ــا علــى    )٢(علــى التــرجيح؛ فــالفراء  ــدأ بــذكر الجــزم عطفً ــسُواْ{ ب  ولا تلبــسوا الحــق  : أي،}تَلبِ

 بآيات شـبيهة بهـذه الآيـة فـي      صوابٌ واستدلّ على أنّه مستقيمٌ ، ولا تكتموا الحق   ،بالباطل

  k l m n  o p q   r s z } :قــــول االله تعـــالى  ك،الإعـــراب 

 U V W  X Y Z } : وقوله تعالى، ولا تُدلوا بها إلى الحكام: أي،]١٨٨ :البقرة[
[ \ ] ̂ _  z ] ولا تخونوا أماناتكم: أي،]٢٧ :الأنفال . 

فـي  ل الإشارة هنـا إلـى أنّ الآيتـين اللتـين اسـتدلّ بهمـا الفـراء علـى تقويـة الجـزم              وتجمُ

 ولا ،}وَأَنــتُم تَعلَمُــونَ {: وهــو قولــه،مختومتــان بمــا ختمــت بــه الآيــة محــل النظــر }تُمُــواْوَتَك{

 . منه في الربط بين هذه الآياتأحسب أن هذا جاء عند الفراء مصادفة دون قصدٍ

 على تقوية الجزم بالمعنى؛ إذ الجزم يقتـضي مـن جهـة       استدلّ )٣(وفريق من المعربين  

دون تقييـده بالمـصاحبة     } وَتَكتُمُـواْ {و} تَلبِـسُواْ {ن الفعلين   المعنى النهي عن كل واحد م     

 وهــذا يــدل   ، بــالحرف أو بالــصرف فيقتــضي النهــي عــن الجمــع بينهمــا       أمــا النــصبُ ،بينهمــا

 هـو خـلاف    بـلْ ، وهـذا لـيس بظـاهر   ،هدت ِـبمفهومه على جواز فعل كـل واحـد منهمـا علـى حِ     

 . ولهذا فالوجه عندهم هو الجزم،المراد

 وهـو موافقـة المعنـى علـى وجـه الجـزم       ،راسة إلى تـرجيح الجـزم دلـيلاً ثالثًـا       وتضيف الد 

 )٥( وابــن أبــي حــاتم)٤(؛ فقــد روى الطبــريمــاللتفــسير المــأثور عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنه 

                                     
ومــشكل  ،١/٢١٩ وإعــراب القــرآن للنحــاس ،١/١٢٤ ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ،٣/٤٤ الكتــاب :انظــر) ١(

 ،١/٧٨ن  والبيـان فـي غريـب إعـراب القـرآ     ،١/١٣٥ والمحرر الوجيز ،١/٢٩٥والكشاف  ،١/٩٢إعراب القرآن   
 .١/٥٣والتبيان في إعراب القرآن 

 .١/٣٣ معاني القرآن :انظر) ٢(
 .١/٣٢١ والدر المصون ،١/٣٣٥ والبحر المحيط ،٢/١٠٢٧ المقتصد للجرجاني :انظر) ٣(
 .١/٦٠٩ تفسير الطبري :انظر) ٤(
 .١/٩٨ تفسير ابن أبي حاتم :انظر) ٥(
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لحَـقَّ وَأَنـتُم   أوَتَكتُمُـواْ  { ": عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال          )١(بسنديهما الحسنين 

 وأنـتم تجدونـه عنـدكم       ،ا ما عندكم من المعرفة برسولي وما جـاء بـه           لا تكتمو  :}تعَلَمُونَ

  ."فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم

 أن ابــن عبــاس رضــي االله  )٣( بالــسند الحــسن نفــسه )٢(وفــي روايــة أخــرى عنــد الطبــري   

 ". ولا تكتموا الحق:أي" :}لحَقَّاوَتَكتُمُواْ { ":عنهما قال

 إلـى هـذا الـدليل مـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا؛ فقـد                    )٤(وقد تنبّه الطبري في تفـسيره     

ــدأ تفــسير   ــواْ {ابت ــقَّاوَتَكتُمُ ــل؛ الأول منهمــا   } لحَ ــذكر وجهــين مــن التأوي  أن يكــون االله :ب

 : ويكـون قولـه    ،تعالى نهاهم عن كتمان الحق كمـا نهـاهم عـن أن يلبـسوا الحـق بالباطـل                 

 .ا عليهعطفً} تَلبسُِواْ{مجزومًا بما جزم به } وتَكتُمُواْ{

ــواْ { ويكــون ، أن يكــون النهــي عــن أن يلبــسوا الحــق بالباطــل    :والوجــه الآخــر  وَتَكتُمُ

ــواْ{ فيكــون ،خبــرًا مــن االله تعــالى عــنهم بكتمــانهم الحــق الــذي يعلمونــه } لحَــقَّا } وتَكتُمُ

 . منصوبًا بما يسمّيه النحويون الصرف

لوجهين اللذين ذكرنا أن الآية     فأمّا الوجه الأول من هذين ا      ":)٥(ثم قال الطبري بعد هذا    

 ثم ذكـر تفـسير      ،..." :. قال ،تحتملهما فهو على مذهب ابن عباس الذي حدثنا به أبو كُرَيب          

 .ابن عباس رضي االله عنهما السابق بسنده من طريقين

 المعنى الذي ذكره النحويون في      هوهذا التفسير من ابن عباس رضي االله عنهما يوافق        

على } وتَكتُمُواْ{إن شئت جعلت     ":)٦( قال سيبويه  ،}تَلبسُِواْ{ا على   عطفً} تَكتُمُواْ{جزم  

                                     
 ،١/١٤٨)  الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور          موسـوعة ( التفـسير الـصحيح      :ن الـسند  يانظر في تحـس   ) ١(

 .٢٢٧ ص ،والمفسرّ عبداالله بن عباس وتحقيق المرويّ عنه في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران
.١/٦٠٨ تفسير الطبري  :انظر) ٢(
المفـسر عبـداالله بـن عبـاس وتحقيـق المـرويّ عنـه فـي سـورة الفاتحـة والبقـرة                       :ن الـسند  يانظر في تحس  ) ٣(

 .٢٢٦ ص ،عمرانوآل 
 .١/٦٠٨ :انظر) ٤(
 .١/٦٠٨تفسير الطبري ) ٥(
 .٣/٤٤الكتاب ) ٦(
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 ولا تلبـسوا    :في موضع الجزم؛ تريد بـه     } وتَكتُمُواْ{إن شئت جعلت     ":)١( وقال الفراء  ،"النهي

 :)٢( وقـــال الزجـــاج ،"لمجيئهـــا أول الكـــلام ) لا( فتلقـــي ، ولا تكتمـــوا الحـــق ،الحـــق بالباطـــل 

 ." ولا تكتموا الحق: على معنى،زمًايصلح أن يكون ج} وتكتموا{"

يَـسْأَلُونَكَ عَـنِ الـشَّهْرِ الْحَـرَامِ قِتَـالٍ فِيـهِ قُـلْ قِتَـالٌ فِيـهِ كبَِيـرٌ وَصَـدٌّ               {:قال االله تعالى  . ٢

 ] ٢١٧ :البقرة[} عنَْ سبَِيلِ اللَّهِ وكَفُْرٌ بِهِ وَالْمسَْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ منِْهُ أكَبَْرُ عنِْدَ اللَّهِ

 ومــن ،فــي هــذه الآيــة} الْمَــسْجِدِ{ فــي توجيــه الجــر فــي )٣(تعــدّدت أقــوال معربــي القــرآن

 :أشهر تلك الأقوال

  والمــسجدِ الحــرامِلونك عــن الــشهرِ أ يــس: والمعنــى،}الــشَّهْرِ{علــى  العطــف :الأول

 . )٤( قتالٍ فيهماالحرامِ

ــاني ــضمير المجــرور فــي     ال:الث ــى ال ــهِ{عطــف عل ــه و :كــون المعنــى  وي،}بِ كفــر  وكفــرٌ ب

 . )٥(بالمسجد الحرام

 وكفــرٌ بــه وبالمــسجد : والتقــدير،محــذوف يــدل عليــه مــا قبلــه الجــر بحــرف جــر :الثالــث

معطوفًا على الضمير المجرور في   ) بالمسجد( ويكون مجموع الجار والمجرور في       ،الحرام

 . )٦(}بِهِ{

 .)٧( الجر بالواو على أنها حرف قسم:الرابع

 وصـــدٌّ عـــن ســـبيل االله وعـــن المـــسجدِ : والمعنـــى،}سَـــبِيلِ{علـــى  العطـــف :الخـــامس

 .الحرام

                                     
 .١/٣٣معاني القرآن للفراء ) ١(
 والـدر   ،١/٣٣٥ والبحـر المحـيط      ،٢/١٠٢٧ المقتـصد للجرجـاني      : وانظر ،١/١٢٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج     ) ٢(

 .١/٣٢١المصون 
  .٢/٣٩٣ والدر المصون ،٢/١٥٥ البحر المحيط :انظر الأقوال مجملة في)  ٣(
 . ١/١٤١هذا رأي الفراء في معاني القرآن )  ٤(
  .٢/٣٩٣ والدر المصون ،٢/١٥٥ البحر المحيط : انظر،اختاره أبو حيان والسمين الحلبي)  ٥(
  .٦/٥٥هذا رأي ابن هشام في المغني )  ٦(
  .١/٢٤٨ذكره ابن عصفور في شرح الجمل )  ٧(
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ــن  ،مــن النحــويين  )١(ذهــب كثيــرٌ وإلــى هــذا القــول الأخيــر     اســتدل علــى  )٢(ومــن هــؤلاء مَ

بموضـعين مـن القـرآن مـساقهما قريـبٌ مـن            } سَـبِيلِ {و} الْمَـسْجِدِ {التعاطف بين كلمتـي     

إِنَّ الَّـذِينَ كفََـرُوا وَيَـصُدُّونَ عَـن سَـبِيلِ اللَّـهِ وَالْمَـسْجِدِ                {: وهما قوله تعـالى    ،مساق هذه الآية  

هُــمُ الَّــذِينَ كفََــرُوا وَصَــدُّوكُمْ عَــنِ الْمَــسْجِدِ الْحَــرَامِ   {: وقولــه تعــالى،]٢٥ :الحــج[} الْحَــرَامِ

ــهُ   ــغَ مَحِلَّ ــا أَنْ يبَْلُ ــدْيَ معَْكُوفً ــا يــدلّ عنــده علــى   ] ٢٥ :الفــتح[} وَالهَْ صــحة التعــاطف بــين   ممّ

 .الكلمتين في الآية محل النظر

 وهـو أن    ،}سَـبِيلِ {على} الْمسَْجِدِ{وتضيف الدراسة دليلاً آخر يتقوّى به القول بعطف         

 فقــد روى ، للآيــةمــامعنــى هــذا الوجــه الإعرابــي موافــقٌ لتفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنه     

 عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه  عــن ابــن)٥( بــسنديهما الحــسنين)٤( وابــن أبــي حــاتم)٣(الطبــري

 ."وصدٌّ عن المسجد الحرام" :}وَالْمسَْجِدِ الْحَرَامِ{قال في تفسير 

فِـق بلفظـه مـع قـول مَـن عطـف            وهذا التفسير من ابن عباس رضي االله عنهما هـو المتّ          

 :علـى } وكفُْـرٌ بِـهِ وَالْمَـسْجِدِ الْحَـرَامِ        {:وقـال  " :)٦( قال الأخفش  ،}سبَِيلِ{على} الْمسَْجِدِ{

صــدُّهم عــن ســبيل االله وعــن المــسجد  ":)٧( وقــال الزمخــشري،وصــدٌ عــن المــسجد الحــرام

أي صـدٌّ عـن سـبيل        ":)٨( وقـال أبـو البركـات الأنبـاري        ،..".الحرام وكفرُهم باالله وإخـراجُ أهلـه      

 ."االله وعن المسجد الحرام

                                     
وإعــراب   ،٣/٦٤٩وتفــسير الطبــري   ،٨٢ وتفــسير غريــب القــرآن   ،١/١٨٤آن للأخفــش  معــاني القــر :انظــر)  ١(

 ،١/٥٢٢ والمحـــرر الـــوجيز ،١/٤٢٥ والكـــشاف ،١/١٢٨ ومـــشكل إعـــراب القــرآن  ،١/٣٠٨القــرآن للنحـــاس  
 . ١/١٥٢والبيان في غريب إعراب القرآن 

 . ١/١٧٥بيان في إعراب القرآن  والت،١٥٩ ،١/١٥٨ وكشف المشكلات ،١٢٩ ،٣/١٢٨ الحجة للفارسي :انظر)  ٢(
 .٣/٦٥٧ تفسير الطبري :انظر) ٣(
 .٢/٣٨٦ تفسير ابن أبي حاتم :انظر) ٤(
 .١/٣٢٨) موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور( التفسير الصحيح :انظر في تحسين السند) ٥(
 . ١/١٨٤معاني القرآن للأخفش )  ٦(
 . ١/٤٢٥الكشاف )  ٧(
 . ١/١٥٢يب إعراب القرآن البيان في غر)  ٨(
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 .}بِيلِسَ{على} الْمسَْجِدِ {عطف بتفسير ابن عباس رضي االله عنهما يتقوّىوبهذا 

شكل علـى هـذا الإعـراب بهـذا المعنـى إشـكالٌ              إلى أنـه ي ُـ     الإشارةَ  من تمام القولِ   إنّو

وكَفُْرٌ { وهو أنه يقتضي الفصل بالأجنبي وهو      ،)١(في الصناعة النحوية ذكره بعض المعربين     

 الفـصل    وهـذا  ،}وَالْمسَْجِدِ الْحَـرَامِ  {وما هو من تمام صلته وهو       } صَدٌّ{بين المصدر وهو    } بِهِ

 .لايجوز

وهو من القائلين بهذا الإعراب الـذي يعـضده تفـسيرُ ابـن عبـاس              _ وقد تنبّه الأصفهاني    

 فــأنتم إذا :فــإن قيــل ":)٢( وأوضــح الإجابــة عنــه فقــال ،إلــى هــذا الإشــكال _ رضــي االله عنهمــا 

 عـن سـبيل      وصدٌّ :كان التقدير } سبَِيلِ االلهِ  {:على قوله } وَالْمسَْجِدِ الْحَرَامِ  {:حملتم قوله 

 فـلا   ، فيكون في صلة الصدّ؛ لأنّ المعطوف على الصلة فـي الـصلة            ،االله وعن المسجد الحرام   

؛ لأنّـه   }وكَفُْـرٌ بِـهِ    {:حينئـذٍ بقولـه   } وَالْمسَْجِدِ الْحَرَامِ {وبين  } سبَِيلِ االلهِ {يجوز الفصل بين    

 نـضمر لـه مـا    : قلنـا ، والموصـول لا يعطـف عليـه إلا بعـد تمامـه            ،هو مـصدر معطـوف علـى الـصد        

 ". وصدوكم عن المسجد الحرام: فكأنّه قال،يتعلّق به لجَرْيِ ذكره

وكَفُْـرٌ  { على التقديم والتأخير بين عن الإشكال الحملَبه يمكن أن يجاب لعل مما   و

 وعـن   االلهِ وكفرٌ باالله وصـدٌّ عـن سـبيلِ        : الكلام قدير فيكون ت  ،}وَصَدٌّ عنَْ سبَِيلِ اللَّهِ   {و} بِهِ

. ويُقدّم الكفر باالله على الصد عـن سـبيله        ، عند االله   أهله منه أكبرُ   الحرام وإخراجُ المسجد  

 .واالله أعلم. وبهذا الحمل يستقيم المعنى والتقدير الإعرابي

ــركَُ مِــنَ     {:قــال االله تعــالى. ٣ ــيَّ وَمُطهَِّ ــا عِيــسَى إِنِّــي مُتَوفَِّيــكَ وَرَافعُِــكَ إِلَ ــهُ يَ ــالَ اللَّ إذِْ قَ

 ]٥٥ :آل عمران[} فَرُواالَّذِينَ كَ

إِنِّـي مُتَوفَِّيـكَ     {:قولـه تعـالى   الإعرابـي ل  توجيـه   ال رأيـين فـي      )٣(ذكر بعـض معربـي القـرآن      

  : هما،}وَرَافعُِكَ إِلَيَّ

                                     
  .٦/٥٤ والمغني ،٢/٣٩٣ والدر المصون ،٢/١٥٥ والبحر المحيط ،١٧٥ التبيان في إعراب القرآن :انظر)  ١(
 .١/١٥٢ البيان في غريب إعراب القرآن : وانظر،١٦١ ،١/١٦٠كشف المشكلات )  ٢(
  .٣/٢١٣ المصون  والدرّ،٢/٤٩٧ والبحر المحيط ،١/٢١٩ معاني القرآن للفراء :انظر)  ٣(
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 وبهـذا   . مـن غيـر تقـديم وتـأخير بـين التـوفي والرفـع              ، الكلام على حاله    أنّ :الوجه الأول 

 منها استيفاء الأجل أي     ،كون بأكثر من معنى    وإنما ي  ،الوجه لا يكون التوفي بمعنى الموت     

 ومنها النوم كالذي في ، أي سيكتب لك إتمام الأجل   ، وهذا في المستقبل   ،إتمامه وإكماله 

ومنهـا   ،]٦٠ :الأنعـام [} وَهُوَ الَّـذِي يَتَوفََّـاكُمْ بِاللَّيْـلِ وَيعَْلَـمُ مَـا جَـرَحْتُمْ بِالنَّهَـارِ             {:قوله تعالى 

 توفيـت مـالي   : كمـا يقـال  ، ومنها الأخذ والقبض  تامًّا،العصمة من القتل   ومنها   ،تأخير الأجل 

 . ومنها غير ذلك،من فلانٍ أي أخذته وقبضته تامًّا 

 .  هذا الوجه أظهر الوجهين)١(وجعل السمين الحلبي

 }فَلَمَّا تَـوفََّيْتنَِي كنُْـتَ أَنْـتَ الرَّقِيـبَ         {: بقوله تعالى  )٢(واستدل بعض من ذكر هذا الوجه     

 ].٤٢ :الزمر[} اللَّهُ يَتَوفََّى الْأَنفُْسَ حِينَ مَوْتهَِا {: وقوله تعالى،]١١٧ :المائدة[

 . ومتوفّيـك  رافعـك إلـيّ   إنـي    : المعنـى   وأنّ ، في الكلام تقـديمًا وتـأخيرًا       أنّ : الوجه الثاني 

 الــواو لمطلــق الجمــع دون ؛ وذلــك لأنّ الحقيقــيي بمعنــى المــوتا الوجــه يكــون التــوفّذوبهــ

 وأنـه  ،لدلالة على ترتيب؛ ولأنّ الأمةّ مجمعة على أن عيسى عليـه الـسلام رفُـع إلـى الـسماء              ا

 .)٣( ثم يُتوفّى بعد ذلك، وأنّه ينزل في آخر الزمان،فيها حيٌّ

 وذكـروا  ، بذكر هذا الوجه الثاني دون أن يستدلوا له بـدليل          )٤(وقد بدأ عدد من المعربين    

وقـد يكـون الكـلام غيـرَ      ":)٥( كقول الفراء ،هم لا يختارونه  الوجهَ الأولَ بصيغ يُفهم منها أن     

ــي البركــات الأنبــاري   ،..":.وقــال بعــضهم  ":)٦( وقــول الزجــاج ،"مقــدّم ولا مــؤخّر   :)٧( وقــول أب

 ".  قابضك ورافعك إليّ:}إِنِّي مُتَوفَِّيكَ{ معنى :وقيل"

                                     
  .٣/٢١٣ الدرّ المصون :انظر)  ١(
  .١/٣٤٧ وزاد المسير،١/٤٢٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج  و،٤/١٠٠ تفسير الطبري :انظر) ٢(
  .٣/٢١٣ والدرّ المصون ،٢/٤٩٧البحر المحيط  و،٢/٢٣٧المحرر الوجيز  :انظر)  ٣(
 ،٢٣٤ وكــشف المــشكلات ،١/٤٢٠قــرآن وإعرابــه للزجــاج   ومعــاني ال،١/٢١٩ معــاني القــرآن للفــراء  :انظــر)  ٤(

 . ٢٦٥والتبيان في إعراب القرآن  ،١/٢٠٦والبيان في غريب إعراب القرآن 
 . ١/٢١٩معاني القرآن للفراء )  ٥(
 . ١/٤٢٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  ٦(
 . ١/٢٠٦البيان في غريب إعراب القرآن )  ٧(
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 يتقـوّى   ما عنه وتضيف الدراسة لهذا الوجه الثاني دليلاً من تفسير ابن عباس رضي االله           

ــانيبــه القــول    أن ابــن )١(فقــد روى البخــاري فــي صــحيحه   ،بالتقــديم والتــأخير  وهــو القــول  ،الث

 ". مُمِيتُك:}مُتَوفَِّيكَ{ ":عباس رضي االله عنهما قال

أنّ ابـن عبـاس رضـي        )٥(أو حـسنَ   )٤( صـحيح   بسند )٣( وابن أبي حاتم   )٢(الطبريكما روى   

 ." إنّي مُميتُك:يقول }إِنِّي مُتَوفَِّيكَ{ ": فقال،فسّر التوفّي بالموتاالله عنهما 

 عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال فـي تفــسير         )٦(وفـي روايـة ذكرهـا الـسيوطي    

 ." رافعُك ثمّ متوفّيك في آخر الزمان:يعني ":}إِنِّي مُتَوفَِّيكَ وَرَافعُِكَ {:قوله تعالى

يــة بالإماتــة وهــي الوفــاة الحقيقيــة فتفـسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا للتــوفّي فــي الآ 

 . أي علـى التقـديم والتـأخير فـي الآيـة           ، إنـي رافعـك إلـي ثـم مميتـك          :يقوّي القول بـأن المعنـى     

 . وهو الأكثر في القرآن،وهذا هو ظاهر المعنى في التوفّي

 :النـساء [} سَاءَ كَرْهًـا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُـوا لَـا يَحِـلُّ لَكُـمْ أَنْ تَرِثُـوا الن ِّـ        {:قال االله تعالى  . ٤

١٩[. 

في الآية منصوب على المفعـول بـه للفعـل    } النسَِّاءَ{ أنّ )٧(ذكر عددٌ من معربي القرآن   

 ، ومـن جهـة الإعـراب   ، وأنّ توجيه النـصب يحتمـل أحـد وجهـين مـن جهـة المعنـى        ،}تَرِثُوا{

                                     
  .٥/٢٢٧) ١٣( في نص ترجمة الباب رقم ،ئدة سورة الما،كتاب التفسير)  ١(
  .٥/٤٥٠تفسير الطبري )  ٢(
 . ٤/٦٦١تفسير ابن أبي حاتم )  ٣(
المفسر عبداالله بن عباس وتحقيق المرويّ عنه في سورة الفاتحـة والبقـرة وآل         : السند تصحيحانظر في   ) ٤(

 .٥٩٣ ص ،عمران
 ،١/٤١٩) لـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور     موسـوعة ا ( التفـسير الـصحيح      :انظر في تحسين الـسند    ) ٥(

 .١٦٩وتفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة 
  .٣/٥٩٨ الدر المنثور :انظر)  ٦(
 والتبيــان فــي إعــراب  ،١/٤٤٣ وإعــراب القــرآن للنحــاس  ،٥٢٦-٥٢٥ ،٥٢٢-٦/٥٢١ تفــسير الطبــري  :انظــر)  ٧(

  .٣/٦٢٧ والدر المصون ، ٢١٢ ،٣/٢١١والبحر المحيط  ،٤٩٩-٢/٤٩٨ والمحرر الوجيز ،٣٤٠القرآن 
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لـرأيَ  وذكر بعضهم مـع كـل وجـه إعرابـي روايـةً عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا تعـضد ا                     

 :وتفسّر معناه؛ وبيان ذلك على النحو الآتي

مـن غيـر تقـدير حـذف     } تَرِثُـوا {مفعـول بـه مباشـرة للفعـل      } النِّـسَاءَ { أن   :الوجه الأول 

 ويكون الخطـاب فـي هـذا لأوليـاء الميـت         ، فيكنّ هن الموروثات بعد وفاة أزواجهن      ،مضاف

 . ءهَ كما ترثون أمواله لا يحل لكم أن ترثوا من المتوفّى نسا: والمعنى،وأقاربه

 :)١(معنى كون النساء موروثات فقال_ وهو ممنّ اختار هذا الوجه    _ وقد أوضح الطبري    

 كيـف كـانوا يرثـونهنّ؟ ومـا وجـه تحـريم وراثـتهنّ وقـد علمـتَ أنّ النـساء                   :فإن قـال قائـل    "

فتـركن   إن ذلك ليس من معنـى وراثـتهنّ إذا هـنّ مـتن               :ثون؟ قيل مورَّثاتٌ كما الرجال مورَّ   

ه أولـى  ه أو قريب ُـ وإنما ذلك أنهنّ في الجاهلية كانـت إحـداهنّ إذا مـات زوجهـا كـان ابن ُـ           ،مالاً

 إنْ شـاء نكحهـا وإنْ شـاء عَـضَلها فمنعهـا مـن غيـره ولـم                   ، ومنهـا بنفـسها    ،بها مـن غيـره    

 ". فحرّم االله ذلك على عباده،يتزوجهْا حتى تموت

 لا يحل لكم    : والتقدير ،لى تقدير حذف مضاف   مفعول به ع  } النسَِّاءَ{ أن   :الوجه الثاني 

 فيكـون المـوروث علـى هـذا التقـدير هـو الأمـوال           ، أو تركـاتِ النـساء     ،أن ترثوا أموالَ النـساء    

 .  ويكون الخطاب في هذا للأزواج،وليس النساءَ أنفسهَن

ــسَاءَ{و ":)٢(قــال الــسمين الحلبــي وقــد بــدا بــذكر هــذا الوجــه    مفعــول بــه؛ إمــا علــى  } النِّ

 إنْ كــان الخطــاب لــلأزواج؛ لأنّــه رُوي أنّ الرجــل  ، أن ترثــوا أمــوال النــساء: أي، مــضافحــذف

 أو تفتـدي منـه بمالهـا    ،منهم إذا لم يكن له غرض في المـرأة أمـسكها حتـى تمـوت فيرثهـا               

 ".إن لم تمت

 ، فــي هــذا الوجــه صــورًا أخــرى مــن النهــي عــن إرث أمــوال النــساء  )٣(وأدخــل ابــن عطيــة

 ، لكنهّـا لا تخـرج مـن جهـة الإعـراب مـن التقـدير المـذكور        ،طب في الآيـة   يختلف فيها المخا  

                                     
 .٦/٥٢٧واختار الطبري هذا الوجه في  ،٦/٥٢١تفسير الطبري ) ١(
  .٣/٦٢٧الدر المصون ) ٢(
   .٣/٢١١ ونقله أبو حيان في البحر المحيط ،٤٩٩-٢/٤٩٨ المحرر الوجيز :انظر) ٣(
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 والخطاب فـي هـذا      ، أموالهن ا إمساك الآباء بناتهِم دون تزويج حتى يمتن فيرثو        :ومن ذلك 

 ، فيكــره أن يزوجهَــا غيــرهَ طمعًــا فــي مالهــا، لهــا مــالٌ، أو مــن كــان فــي حجــره يتيمــةٌ،للآبــاء

 .طاب فيه لأولياء اليتامى والخ،فيتزوجهُا كرهًا لأجل ذلك

التأويلَ والإعرابَ مـن التفـسير   ذاك ما يؤيد بعدما ذكر الوجه الأول  )١(أورد الطبري وقد  

 عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه     )٢( في صحيح البخاري ومن أصحّ ما أورده روايةٌ     ،المأثور

ــه؛ إنْ شــاء بعــض      ":قــال ــاؤه أحــقَّ بامرأت  وإنْ ،هم تزوجّهــاكــانوا إذا مــات الرجــل كــان أولي

 فنزلـت هـذه الآيـة فـي         ،هـم أحـقّ بهـا مـن أهلهـا         ف ، وإنْ شاؤوا لـم يزوِّجوهـا      ،شاؤوا زوَّجوها 

 ."ذلك

" كـانوا إذا مـات الرجـل كـان أوليـاؤه أحـقَّ بامرأتـه        ":فقول ابن عباس رضي االله عنهما 

معنـى الآيـة    ويكـون   .  بإيقـاع الفعـل عليـه مباشـرة        ،على المفعـول بـه    } النسَِّاءَ{يقوّي نصبَ   

 .النهي عن أن يرثوا النساءَ من أزواجهنّ بعد وفاتهم كما يورث المالُ بعد وفاة صاحبه

 ومـن ذلـك مـا       ، ونقـل أقـوال القـائلين بـه        ،الوجه الثاني في تأويل الآيـة      )٣(ذكر الطبري ثمّ  

كــان الرجــل إذا مــات   ": عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه قــال  )٤(رواه بــسنده الحــسن

 وإن  ، فإن كانـت جميلـة تزوّجهـا       ، فمنعها من الناس   ،رية ألقى عليها حميمُه ثوبَه    وترك جا 

 ".كانت دميمة حبسَهَا حتى تموتَ فيرثهَا
والذي يظهر بعد النظر فـي الـروايتين اللتـين نقلهمـا الطبـري عـن ابـن عبـاس رضـي االله                       

 ،فيهـا } النِّـسَاءَ {بَ   بل الثانية منهما تؤكد معنـى الأولـى وإعـرا          ،عنهما أنّه لا تعارض بينهما    
 وذلــك أنّ قــولَ ابــن عبــاس رضــي االله ،وتــضيف إليهــا معنًــى زائــدًا غيــرَ مخــالف للمعنــى الأول

                                     
 . ٦/٥٢١تفسير الطبري  :انظر) ١(
 ،٥/٢١١ ،)٤٥٧٩( الحديث رقـم  ،}لاَ يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ ترَِثُوا النسِّاَءَ كرَْهاً      { باب   ،رة النساء  سو ،كتاب التفسير ) ٢(

 .٨/٧٣  ،)٦٩٤٨( الحديث رقم ، باب من الإكراه كره وكره واحد:)٥( الباب رقم ،وكتاب الإكراه
 .٩٠٢ورواه بالسند نفسه ابن أبي حاتم في تفسيره . ٦/٥٢٦ تفسير الطبري :انظر) ٣(
 ،٢/٢٠) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور           ( التفـسير الـصحيح      :انظر فـي تحـسين الـسند      ) ٤(

 .٢٠٥ ص،وتحقيق المرويّ عن عبداالله ابن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام
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ــه      ":فــي الوجــه الثــاني عنهمــا  ــه ثوبَ  ،كــان الرجــل إذا مــات وتــرك جاريــةً ألقــى عليهــا حميمُ
لرجـل كـان   كـانوا إذا مـات ا   ": وهو قولـه ،موافقٌ للمعنى في الوجه الأول   " فمنعها من الناس  

 وفيه زيادةُ بيانٍ لطريقة إرث ولي الميتِ أو حميمِـه المـرأةَ بوضـع ثوبـه     ،"أولياؤه أحقَّ بامرأته 
 وإن كانـت    ،فـإن كانـت جميلـة تزوّجهـا        ":في الوجه الثاني  وقولَه  .  ومنعهِا من الناس   ،عليها

ء بعـضهم  إنْ شـا  ":قريبٌ جدًا من معنى قولـه فـي الوجـه الأول   " دميمة حبسَهَا حتى تموتَ   
 ". وإنْ شاؤوا لم يزوِّجوها، وإنْ شاؤوا زوَّجوها،تزوّجها

والذي زاد في قول ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي الوجـه الثـاني هـو الـنص علـى الإرث                  
 وهـو المعنـى     ، وهذا هو المعنى الإضـافي فـي هـذا القـول           ،"فيرثهَا ": وذلك قوله في آخره    ،منها

 .  وساق الرواية من أجله،الذي التفت إليه الطبري فيما يبدو
 وهـو نتيجـة   ، لـه  بـل هـو مـتمّمٌ     ،وهذا المعنى غير معُارِض للمعنى العام في الوجـه الأول         

 بعدما ورثها هـي بعـد مـوت والـده           ،أموالهَا بعد موتها  يُتبع ذلك إرثَه    ها؛ بأنْ    نفسَ المرأةَإرثه  
 ثــم يــرثُ أموالهــا بعــد   ، فهــو يــرثُ المــرأةَ نفــسهَا أي يتملّكهــا بعــد وفــاة زوجهــا    ،أو قريبــه
 .وفاتها

ن الروايتين عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا تـؤولان بتكاملهمـا               إ :وبهذا يمكن القول  
 .على أنه مفعول به دون تقدير مضاف محذوف} النسَِّاءَ{إلى تقوية الوجه الأول وهو نصب 

  : هذا فيما يظهر أمرانعضُدوي
فــي الوجــه الأول قــولاً آخــر مــسندًا إلــى ابــن   أورد مــن بــين الأقــوال )١( أن الطبــري:أولهمــا

 وهـذا القـول لا يكـاد يختلــف عـن قـول ابــن      ،عبـاس رضـي االله عنهمـا غيــرَ الـذي فـي البخــاري     
كـان   ": وهـو قولـه رضـي االله عنـه فـي تفـسير الآيـة        ،عباس رضي االله عنهما فـي الوجـه الثـاني         

ــه فهــو أحــقّ بامرأتــه     أو يحبــسهُا حتــى  ،سَكها إنْ شــاء أمــ،الرجــلُ إذا مــات أبــوه أو حميمُ
ة هـذا القـول مـع قولـه الـسابق فـي             موازن ـبو".  أو تمـوتَ فيـذهَبَ بمالهِـا       ،تفتديَ منـه بـصداقها    

ــه  إذا مــات وتــرك جاريــةًكــان الرجــلُ ":الوجــه الثــاني ــه ثوبَ  فمنعهــا مــن ، ألقــى عليهــا حميمُ
يتبينّ أن  " ثهَا حبسَهَا حتى تموتَ فير     وإن كانت دميمةً   ، تزوّجها  فإن كانت جميلةً   ،الناس

                                     
 . ٦/٥٢٣ تفسير الطبري :انظر) ١(
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 وإن جعـل  ،المنقول عن ابن عباس رضي االله عنهما في الوجه الثاني يؤول إلـى الوجـه الأول      
 . بين الوجهينالطبري رحمه االله أقواله مفرقةً

  كــل واحــد منهمــا  لمــا جمــع ،أورده الفــراء والزجــاج فــي بيــان معنــى الآيــة     مــا:والآخــر
 ، عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي صـياغة واحـدة             المعنيين اللذين تضمنتهما الروايتـان عـن ابـن        

كــان الرجــل إذا مــات عــن امراتــه ولــه ولــد مــن   ":)١( فــالفراء قــال،دون ذكــر للتقــدير الإعرابــي
 ثم أضرَّ بها ليرثهَا ما ،غيرها وَثَبَ الولدُ فألقى ثوبَه عليها فتزوّجهَا بغير مهر إلا المهر الأول          

 تُكرهـــوهن علـــى :معنـــاه ":)٢( وقـــال الزجـــاج،..." وَرِثَـــت مـــن أبيـــه فـــأنزل االله تبـــارك وتعـــالى
 وهـذه نزلـت لأنهـم كـانوا إذا مـات زوجُ المـرأة ولـه ولـدٌ مـن غيرهـا ضَـرَبَ ابنُـه               ،التزويج بكم 
 فتزوّجهَا علـى العقـد الـذي كـان عَقَـدهَ أبـوه مـن تزوُّجهـا               ، أنا أحقُّ بها   : وقال ،عليها حجابًا 

 ." ذلك حرامعزّ وجلّ أنّ فأعلَمَ االله ،ليرثها ما ورثت من أبيه
وعلـــى التـــسليم بعـــدم صـــحة الجمـــع بـــين روايتـــي ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا فـــي  

 على الرواية الحـسنَة فـي الوجـه    ،الوجهين تتقوّى الرواية في الوجه الأول؛ لأنهّا في الصحيح      
 . به دون تقدير مضاف محذوفمفعولاً} النسَِّاءَ{ وبهذا التقوّي يترجّح إعراب ،الثاني

ــأً      {:قــال االله تعــالى. ٥ ــا خَطَ ــأً وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمنًِ ــا خَطَ ــا إِلَّ ــؤْمنٍِ أَنْ يَقْتُــلَ مُؤْمنًِ ــانَ لِمُ ــا كَ وَمَ
فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ وَدِيةٌَ مسَُلَّمةٌَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فإَِنْ كَانَ منِْ قَـوْمٍ عَـدُوٍّ لَكُـمْ وَهُـوَ                 

منٌِ فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ وَإِنْ كَانَ منِْ قَوْمٍ بَينَْكُمْ وبََينْهَُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَـةٌ مُـسَلَّمةٌَ إِلَـى أَهْلِـهِ              مُؤْ
 عَلِيمًـا  وَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ فَمنَْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شهَْرَينِْ مُتَتَابعَِينِْ تَوبَْـةً مِـنَ اللَّـهِ وكََـانَ اللَّـهُ                

 ]٩٢ :النساء[} حَكِيمًا
} فَتَحْرِيـرُ {  كلمـة     : وهـي  ، مـن هـذه الآيـة      تنظُر هذه المسألة في توجيه الرفع في ألفاظٍ       

ومـا عطـف    } فَدِيَـةٌ { وكلمـة    ،في الموضـع الثـاني    } فَتَحْرِيرُ{ وكلمة   ،الأولى وما عطف عليها   
 .}فَصِيَامُ{ وكلمة ،عليها

كمـا سـيأتي فـي      ،دق علـى بقيـة الكلمـات فـي الآيـة            والقول في توجيه واحـدة منهـا يـص        
 .نهاية المسألة

                                     
  .١/٢٥٩معاني القرآن ) ١(
  .٢/٣٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(
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 : هي،الأولى ثلاثة أوجه} تَحْرِيرُ{ في رفع كلمة )١(وقد أجاز بعض معربي القرآن
 . فيجب عليه تحريرُ رقبة: تقديره،أنها فاعل لفعل محذوف :الوجه الأول

 . فكفّارته تحرير رقبة فالواجب أو: تقديره،أنهّا خبر لمبتدأ محذوف :الوجه الثاني

 . فعليه تحرير رقبة مؤمنة: والتقدير،أنهّا مبتدأ خبره محذوف :الوجه الثالث
فَتَحْرِيــرُ  {:وقولــه ":)٣( قــال الفــراء،)٢( الأخيــر هــو الــذي عليــه أكثــر المعــربينوجــهوهــذا ال
  ." فعليه تحريرُ رقبة:مرفوع على قولك} رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ

ــيلاً  تــه لأقــوال ابــن عبــاس رضــي االله   ق وهــو مواف، يعــضد هــذا الــرأي وتــضيف الدراســة دل
 عـن ابـن عبـاس رضـي االله     )٥( بـسنده الحـسن  )٤(عنهما في تفسير الآية؛ فقد أخـرج الطبـري       

يعنـي بالمؤمنـة مـن       ":الأولـى } فَتَحْرِيـرُ رَقبََـةٍ مُؤْمنَِـةٍ      {:عنهما أنه قال في تفسير قولـه تعـالى        
 وعليه ديـة مـسلّمة      ،م يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين      فإن ل  ،عقل الإيمان وصام وصلّى   

وعليـه ديـة مـسلّمة إلـى      ":والـشاهد فـي هـذه الروايـة قولـه        ". إلى أهلـه إلا أنْ يُتَـصَدقَّ بهـا عليـه          
 .}دِيةٌَ{ التصريح بتقدير الخبر للمبتدأ ء؛ إذ جا"أهله

 : قولـه تعـالى     عنـه رضـي االله عنـه أنـه قـال فـي تفـسير               )٧( بـسنده الحـسن    )٦(وأخرج أيضًا 
فإن كان في أهل الحـرب   ":}فإَِنْ كَانَ منِْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ        {

 :والـشاهد فيهـا قولـه   .". . فعلـى قاتلـه أن يكفّـر بتحريـر رقبـة مؤمنـة            ، فقتَله خطـأً   ،وهو مؤمن 
 ."فعلى قاتله أن يكفّر بتحرير رقبة مؤمنة"

                                     
  .٤/٧١ والدر المصون ،١/٣٨٠ التبيان في إعراب القرآن :انظر)  ١(
ومـشكل إعـراب     ،١/٤٨٠ وإعـراب القـرآن للنحـاس        ، ٢٦٤ وللأخفـش    ،١/٢٨٢ معاني القـرآن للفـراء       :انظر)  ٢(

 . ٢٦٤والبيان في غريب إعراب القرآن  ،٢٠٦-١/٢٠٥ القرآن
  .١/٢٨٢معاني القرآن )  ٣(
  .٧/٣١٢الطبري  تفسير :انظر)  ٤(
 ،٢/٩٠) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور           ( التفـسير الـصحيح      :انظر في تحـسين الـسند     ) ٥(

 .٣٥٤ ص ،وتحقيق المرويّ عن عبداالله ابن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام
  .٧/٣١٧ تفسير الطبري :انظر)  ٦(
 ،٢/٩٠) سـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور      مو( التفـسير الـصحيح   :انظر في تحـسين الـسند    ) ٧(

 .٣٥٦ ص ،وتحقيق المرويّ عن عبداالله بن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام
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 : عنــه رضــي االله عنــه أنــه قــال فــي تفــسير قولــه تعــالى)٢( بــسنده الحــسن)١( أيــضًاوأخــرج
 :}وَإِنْ كَانَ منِْ قَـوْمٍ بَيْـنَكُمْ وبََيْـنهَُمْ مِيثَـاقٌ فَدِيَـةٌ مُـسَلَّمةٌَ إِلَـى أَهْلِـهِ وَتَحْرِيـرُ رَقبََـةٍ مُؤْمنَِـةٍ                        {
 وتحريـرُ رقبـة   ، مـسلّمةً إلـى أهلـه    إذا كان كافرًا في ذمّتكم فقُتِـل فعلـى قاتلـه الديـةُ       :يقول"

 ."فعلى قاتله الديةُ ":والشاهد فيها قوله".  أو صيامُ شهرين متتابعين،مؤمنة
 فسّر المعنى في هذه الروايات بما يوافق تقـدير الإعـراب            مافابن عباس رضي االله عنه    

 .ب مما يجعل الرواية عنه مقوّيةً لهذا الوجه من الإعرا،الذي عليه أكثر المعربين
يــصدق كمــا ظهــر مــن    } فَتَحْرِيــرُ رَقبََــةٍ  {:والقــول فــي التقــدير الإعرابــي لقولــه تعــالى     

 ،الروايات عن ابن عباس رضي االله عنهما على بقية الكلمات الـثلاث المماثلـة لهـا فـي الآيـة                   
 . }فَصِيَامُ{ وكلمة ،}فَدِيةٌَ{ وكلمة ،الثانية} فَتَحْرِيرُ{وهي كلمة 

  : وبه قدر الإعرابَ بعض المعربين،أهل التفسير وبهذا فسر المعنى بعض 
 :)٣(الأولــى} فَتَحْرِيــرُ رَقبََــةٍ { الــذي قــال فــي تفــسير   ،فأمــا المفــسرون فمــنهم الطبــري   

فـإذا   ":)٤(الثانيـة } فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ{ وقال في تفسير     ،" فعَليه تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ من ماله      :يقول"
 والقاتـل يحـسبُ أنّـه علـى         ، والمقتولُ مـؤمنٌِ   ،د المشركين ل المسلمُ خطأً رجلاً من عِدا     تَقَ

 :يقــول ":)٥(}فَدِيَـةٌ مُــسَلَّمةٌَ إِلَـى أَهْلِــهِ  { وقــال فـي تفــسير  ،" فعَليــه تحريـر رقبــة مؤمنـة  ،كفُـره 
 ".لها عاقلته يتحمّ،فعَلى قاتله ديةٌ مسلّمة إلى أهله

ةٌ مُـسَلَّمةٌَ إِلَـى أَهْلِـهِ وَتَحْرِيـرُ     فَدِي َـ {:وقـال  ":)٦( الذي قال،وأما المعربون فمنهم الأخفش  
 الـذي قـال فـي       ، ومـنهم النحـاس    ." فعَليـه ذلـك    :أيْ} فَـصِيَامُ شَـهْرَينِْ    {: وقـال  ،}رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ 

} فَتَحْرِيـرُ رَقبََـةٍ   { وقال في إعراب     ،" فعَليه تحريرُ رقبة   :أي ":)٧(الأولى} فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ {إعراب

                                     
  .٧/٣١٨ تفسير الطبري :انظر)  ١(
 ،٢/٩٠) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور         ( التفـسير الـصحيح      :انظر فـي تحـسين الـسند      ) ٢(

 .٣٥٦ ص ،يّ عن عبداالله ابن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعاموتحقيق المرو
  .٧/٣٠٥تفسير الطبري ) ٣(
  .٧/٣١٤السابق ) ٤(
  .٧/٣١٨السابق ) ٥(
  .١/٢٦٤معاني القرآن ) ٦(
  .١/٤٨٠إعراب القرآن ) ٧(
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 :)٢(}فَـصِيَامُ شَـهْرَينِْ مُتَتَـابعَِينِْ   { وقـال فـي إعـراب    ،" فعَلى القاتل تحريرُ رقبة :أي " :)١(الثانية
 ." شهرين متتابعين فعَليه صيامُ:أي"

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ فَرِيقًـا هَـدَى وفََرِيقًـا      { :قال االله تعالى  . ٦
 ]٣٠، ٢٩:الأعراف[ }لةَُحَقَّ عَلَيهِْمُ الضَّلَا

ــا{ وجهــان مــن الإعــراب فــي توجيــه النــصب فــي    )٣(اشــتهر بــين معربــي القــرآن  } فَرِيقً
 : هما،الثانية في الآية } فَرِيقًا{الأولى و

ــا{أنّ  :الوجــه الأول ــدَى{الأولــى مفعــول بــه مقــدَم للفعــل  } فَرِيقً ــا{ و،}هَ الثانيــة } فَرِيقً
 كمـا   : والتقـدير  ،بعـده } حَـقَّ عَلَـيهِْمُ الـضَّلَالةَُ     {في  مفعول به لفعل محذوف يفسّره الفعل       

 . وأَضَلّ فريقًا حقّ عليهم الضلالة، هدى فريقًا،بدأكم تعودون
ــه    ــذا الوجـ ــيبويهوذهـــب إلـــى هـ ــدة  و)٤(سـ ــو عبيـ ــاج)٥(أبـ ــاره ،)٧( والنحـــاس)٦( والزجـ واختـ

 .)٨(الطبري

 :الجملتـين الفعليتـين   مـن أضـاف إلـى هـذا الوجـه الإشـارةَ إلـى إعـراب               )٩(ومن المعـربين  

} بَدَأكَُمْ{إما في محل النصب على الحال من فاعل        فذكر أنهّما  ،)هدى فريقًا وأضلّ فريقًا   (

 كمـا بـدأكم االلهُ هاديًـا فريقًـا ومُـضِلاً فريقًـا آخـر        : والتقـدير ،)قـد ( علـى تقـدير     ،وهو االله تعـالى   

                                     
  .السابق نفسه) ١(
 .٢٦٤ البيان في غريب إعراب القرآن :وانظر. ١/٤٨١السابق ) ٢(
 ،١/٣١١ ومـشكل إعـراب القـرآن        ،٦٥٤-٦٥٣وإيـضاح الوقـف والابتـداء        ،١/٣٧٦ معاني القرآن للفراء     : انظر )٣(

 ،٥٦٤-٥٦٣ والتبيان في إعـراب القـرآن        ،٣٩٥والبيان في غريب إعراب القرآن       ،٢/٨٦وأمالي ابن الشحري    
 . ٣٠٠-٥/٢٩٩ والدر المصون ،٤/٢٩٠والبحر المحيط 

  .١/٨٩الكتاب  :انظر) ٤(
 . ١/٢١٣ مجاز القرآن :انظر) ٥(
 . ٢/٣٣١ معاني القرآن وإعرابه :انظر) ٦(
 . ٢/١٢٢ إعراب القرآن :انظر) ٧(
  .١٠/١٤٨ تفسير الطبري :انظر) ٨(
  .٥/٣٠٠ الدر المصون :انظر) ٩(
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 ويكـون   ،ا جملتـان مـستأنفتان     وإمـا أنهم ـ   ،}الضَّلَالةَُ{ وعلى هذا يكون الوقف على       ،تعودون

 .}تعَُودُونَ{الوقف على 

} فَرِيقًـا { و ،}تعَُـودُونَ {الأولى منصوبة على الحـال مـن فاعـل          } فَرِيقًا{أنّ   :الوجه الثاني 

 كما بدأ االله تعـالى خلقكـم تعـودون فريقًـا مهـدِيًّا وفريقًـا             : والتقدير ،الثانية معطوفة عليها  

فـي محـل    } حَـقَّ عَلَـيهِْمُ الـضَّلَالةَُ     {و} هَدَى{لتان الفعليتان    وتكون الجم  ،حاقًّا عليه الضلالة  

 : والتقـدير  ، مع تقدير الرابط في جملة النعت الأولى       ،}فَرِيقًا{و} فَرِيقًا{نعت ل ـعلى ال النصب  

 ويكـون   ،}وفََرِيقًـا حَـقَّ عَلَـيهِْمُ      {: أولى لمناسـبتها للثانيـة     )هداهم( و ، أو هداهم  ،فريقًا هداه 

 .}الضَّلَالةَُ{ على وجه الوقفُعلى هذا ال

 فيمـا يظهـر   الفراء اختيار  وهو،)٢( وابن الأنباري)١(وهذا الرأي منسوب للكسائي والفراء    

 وأيّـده بقـراءة أبـي بـن         ،"}تعَُـودُونَ {ونُصب الفريق ب ـ  ":)٣(؛ لأنه بدأ به فقال    من كلامه في الآية   

 ثـم ذكـر الوجـه الآخـر     ،}لالةتعودون فريقين فريقًا هدى وفريقًـا حـق علـيهم الـض           {:كعب

ــا بــصيغة  ــدَى{وقــد يكــون الفريــق منــصوبًا بوقــوع  ":التــضعيف لــه فقــالمنهــا فهــم يُثانيً } هَ

  .)٤("عليه

ته للمنقول عن ابن عباس رضي االله       ق وهو مواف  ،وتضيف الدراسة دليلاً يعضد هذا الرأي     

 عـن ابـن عبـاس    )٧(حـسن  أو )٦(صـحيح  بـسند  )٥(عنهما في تفسير الآية؛ فقد أخـرج الطبـري      

                                     
 . ٩/١٩٠ وتفسير القرطبي ،٢/١٢٢ إعراب القرآن :انظر) ١(
 ما قد يُفهم منه ٦٥٤-٦٥٣لأنباري في إيضاح الوقف والابتداء     وفي كلام ابن ا    .٥/٣٠٠ الدر المصون    :انظر) ٢(

 .أنّه يختاره
 .٢٨٨-١/٢٨٧ مشكل إعراب القرآن : وانظر،١/٣٧٦معاني القرآن ) ٣(
وأظن السمين نظـر   ، إلى الفراء أنه ذهب إلى الوجه الأول)٥/٣٠٠(نسب السمين الحلبي في الدر المصون      ) ٤(

ذا الموضع وفـي مواضـع أخـرى مـن كتابـه؛ لأنّ الفـراء مثـّل بهـذه الآيـة علـى                      إلى كلام الفراء عن الآية في ه      
 ولكـنّ ذكـره لهـا فـي تلـك      ،)٢١٤ ،١٣٢ ،٢/١٨ ،١/٢٤٠(النصب على الاشتغال في أربعة مواضـع مـن المعـاني       

 ،هنـا يفُهـم أنـّه يجيـز الـوجهين      هكلام ـ و،المواضع لا يخـرج فيمـا يظهـر عـن كونـه يجيـز فيهـا الوجـه الأول               
 .ل إلى الوجه الثانيويمي

 . ١٠/١٤٢ تفسير الطبري :انظر) ٥(
المفسرّ عبـداالله بـن عبـاس وتحقيـق المـرويّ عنـه فـي سـورة الأعـراف والأنفـال                      : السند تصحيحانظر في   ) ٦(

 .١٢٤ ص ،والتوبة
 ،٢/٣١٠) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور           ( التفسير الـصحيح     :انظر في تحسين السند   ) ٧(

 .٤١٩ير ابن عباس ومروياته في التفسير وتفس



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٤٣

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

ــه قــال فــي تفــسيرها     ــا    :قــال ":رضــي االله عنهمــا أن ــدأ خلــق ابــنِ آدم مؤمنً  إن االله ســبحانه ب

 :التغـابن [} هُوَ الَّذِي خَلَقَكُـمْ فَمِـنْكُمْ كَـافِرٌ وَمِـنْكُمْ مُـؤْمنٌِ        {: كما قال جل ثناؤه    ،وكافرًا

 ." مؤمنًا وكافرًا، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم،]٢

يوافـق فـي معنـاه      "  مؤمنًـا وكـافرًا    ،ثـم يعيـدهم يـوم القيامـة كمـا بـدأ خلقهـم              ":ولهفق

كم تعودون فريقًا مهـدِيًّا وفريقًـا حاقًّـا     كما بدأ خلقَ: وهو،التقدير الإعرابي في الوجه الثاني  

 .عليه الضلالة

 كَـانَ لهَُـمْ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ          أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا معُْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَـا       { :قال االله تعالى  . ٧

 :هـود [} منِْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعفَُ لهَُمُ العَْـذَابُ مَـا كَـانُوا يَـسْتَطِيعُونَ الـسَّمْعَ وَمَـا كَـانُوا يبُْـصِرُونَ            

٢٠[ 

مَـا   {:وإعرابهـا فـي قولـه تعـالى    } مـا { عدةَ أقوال في نـوع  )١(ذكر عددٌ من معربي القرآن   

 : ومنِ أشهر تلك الأقوال ما يأتي،}لسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يبُْصِرُونَكَانُوا يسَْتَطِيعُونَ ا

ــضَاعفَُ{ فــي محــل النــصب بالفعــل   ،أنهــا مــصدرية ظرفيــة  :القــول الأول  : والمعنــى،}يُ

.  ومـدة َكـونهم يبـصرون      ،يضاعفُ لهم العذاب في النار مـدة َكـونهم يـستطيعون الـسمع            

 . وهذا يعني دوام مضاعفة العذاب لهم

 والجــارُ والمجــرور ،أنهّــا مــصدرية منــصوبة المحــل بإســقاط حــرف الجــر  : الثــانيالقــول

 يضاعفُ لهم العذاب بكونهم يستطيعون السمع       : والتقدير ،}يُضَاعفَُ{متعلقان بالفعل   

 . وكونهم يبصرون ولا ينتفعون بذلك

                                     
 ،٢/٢٧٦ وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس ،٣٧٢-١٢/٣٧٠ و تفـــسير الطبـــري ،٢/٨ معـــاني القـــرآن للفـــراء :انظـــر) ١(

والتبيــان فــي إعــراب القــرآن     ،٢/١٠ والبيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن     ،١/٣٥٧ ومــشكل إعــراب القــرآن  
-٣/٢٠ وأضـواء البيـان فـي إيـضاح القـرآن بـالقرآن              ،٦/٣٠٢ والدر المـصون     ،٥/٢١٣ والبحر المحيط    ،٢/٦٩٣
٢٢ . 



 

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٤٤

خالد بن إبراهيم النملة. د

دّ  جعلـه أح ـ  وذلـك أنّـه     فيمـا يظهـر؛    )٢(هـو المـرجّح عنـده      و ،)١(وهذا الرأي منسوب للفراء   

 واسـتدلّ علـى أنّ حـرف الجـر مقـدّر فـي              ،نقـلاً عـن المفـسّرين     ابتدأ به    و ،الوجهين الجائزين 

ــانُوا يَكْــذبُِونَ  {:قــول االله تعــالىظهــوره فــي الآيــة ب ]. ١٠ :البقــرة[} وَلهَُــمْ عَــذَابٌ أَلِــيمٌ بِمَــا كَ

 :النحـل [} مَلُـونَ بِأَحْـسنَِ مَـا كَـانُوا يعَْ    { :وبظهور حرف الجـر مـرّةً فـي نحـو قـول االله تعـالى              

لِيَجْـزِيهَُمُ اللَّـهُ أَحْـسنََ مَـا كَـانُوا      { : وتقديره مـرّةً فـي نحـو قولـه تعـالى      ،]٣٥ : والزمر ،٩٧ ،٩٦

.  ولأجزينّـك مـا عملـتَ   ، لأجزينّـك بمـا عملـتَ   : وبأنه يقال في الكلام    ،]١٢١ :التوبة[} يعَْمَلُونَ

ممـا يُفهـم منـه أنّـه يـرجح مـا ابتـدأ        ) قـال وي(ثم ذكر الرأي الآخر وهو الرأي الرابع هنا بصيغة  

 .به

 ."وهذا فيه بعُدٌ في اللفظ وفي المعنى ":)٣( بقوله أبو حيانيَأ هذا الررَدّو

ــه الثالـــث  ــا موصـ ــ :الوجـ ــضًا   وأنهـ ــر أيـ ــقاط حـــرف الجـ ــصوبة المحـــل بإسـ ــار ،لة منـ  والجـ

انوا  يـــضاعف لهـــم العـــذاب بالـــذي كـ ــ: والتقـــدير،}يُـــضَاعفَُ{والمجـــرور متعلقـــان بالفعـــل 

ي قـال   أوفـي هـذا الـر     . يستطيعون السمع والـذي كـانوا يبـصرون مـن غيـر أن ينتفعـوا بـذلك                

 ".وفيه بعُْدٌ لأنَّ حذفَ الحرفِ لا يَطَّرد ":)٤(السمين الحلبي

 .}مَا كَانُوا{. }العْذََابُ{وعلى الآراء الثلاثة السابقة لا يحسن الوقف على 

 لـم يكونــوا فـي الــدنيا يـستطيعون أن يــسمعوا    : وأنّ المعنــى،أنهّــا نافيـة  :الوجـه الرابـع  

 كــانوا ذوي أســماع   وإنْ، المهتــدي إليــه  ولــم يكونــوا يبــصرونه إبــصارَ  ، انتفــاعٍالحــقَ ســماعَ 

 ،وأبــصار محــسوسة؛ وذلــك بــسبب الخــتم الــذي خــتم االله بــه علــى قلــوبهم وأســماعهم      

                                     
 لــبعض أهــل ١٢/٣٧٢ ونــسبه الطبــري فــي تفــسيره  ،٦/٣٠٢ والــدر المــصون ،٥/٢١٣ البحــر المحــيط :انظــر) ١(

 .؛ لأنه نقل كلامه في الآية وما استدلّ به ويقصد به الفراء،العربية
 .٢/٨ معاني القرآن للفراء :انظر) ٢(
 .٥/٢١٣يط البحر المح) ٣(
 .٦/٣٠٢الدر المصون ) ٤(



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٤٥

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 مبـادرتهم  ءَ جـزا ، فحـال بـذلك بيـنهم وبـين طاعتـه         ،والغشاوة التي جعلها علـى أبـصارهم      

 .)١( الحق باختيارهم ومشيئتهمهم به وإنكارِبالكفر وانشغالِ

  : والابتداء بالنفي،}العْذََابُ{وعلى هذا الرأي يحسن الوقف على 

 علــى ذكــر معنــاه )٣( واقتــصر الزجــاج،)٢(مــن معربــي القــرآنعــددٌ والقــول الأخيــر أجــازه 

 ،"طيعون أن يـــسمعوا مـــا يقـــول مـــن شِـــدّة كفـــرهم وعـــداوتهم للنبـــي لا يـــست:أيْ ":فقـــال

 . )٤(واختاره الطبري

 )٥( فقــد أخــرج الطبــري ،وهــو الــرأي الــذي يعــضده تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا    

ــال فـــي تفـــسير     )٦(بـــسنده الحـــسن ــه قـ ــا أنـ ــانُوا  { عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـ ــا كَـ مَـ

انه أنـه حـال بـين أهـل الـشرك           أخبـر االله سـبح     ":}يسَْتَطِيعُونَ الـسَّمْعَ وَمَـا كَـانُوا يبُْـصِرُونَ        

 ،}مَـا كَـانُوا يَـسْتَطِيعُونَ الـسَّمْعَ        {:ه قـال  وبين طاعتـه فـي الـدنيا والآخـرة؛ أمّـا فـي الـدنيا فإن ّـ               

فَلَـا يَـسْتَطِيعُونَ خَاشِـعةًَ      {: فإنـه قـال    ، وأمـا فـي الآخـرة        ،}وَمَا كَانُوا يبُْـصِرُونَ   {وهي طاعته   

 .]"٤٣ ،٤٢ :القلم[} أبَْصَارُهُمْ

 ،فــي الآيــة نافيــة} مــا{ضــحٌ مــن قــول ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه يــذهب إلــى أنّ ووا

وأنهم لم يكونوا في الدنيا يستطيعون السمع ولم يكونوا يبصرون بسبب ما حال االله به               

 .بينهم وبين طاعته

                                     
 وأضـواء  ،٥/٢١٣ والبحـر المحـيط   ،٢/٢٧٦ وإعـراب القـرآن للنحـاس       ،٣٧٢-١٢/٣٧٠ تفـسير الطبـري      :انظر) ١(

 . ٢٢-٣/٢٠البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
 ،٢/١٠  والبيان في غريـب إعـراب القـرآن   ،٢/٢٧٦ وإعراب القرآن للنحاس    ،٢/٨ معاني القرآن للفراء     :انظر) ٢(

  .٦/٣٠٢ والدر المصون ،٥/٢١٣ والبحر المحيط ،٢/٦٩٣والتبيان في إعراب القرآن 
 .٣/٤٥ معاني القرآن وإعرابه :انظر) ٣(
 .١٢/٣٧٢ تفسير الطبري :انظر) ٤(
 . ١٢/٣٧١السابق ) ٥(
 ،٣/٤٩) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور           ( التفـسير الـصحيح      :انظر في تحسين الـسند    ) ٦(

وتحقيق وتخريج المرويّ عن عبـداالله بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا مـن أول سـورة يـونس إلـى آخـر سـورة                
 .٥٥٧ ص ،مريم



 

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٤٦

خالد بن إبراهيم النملة. د

نَ مَكْـرُهُمْ لِتَـزُولَ     وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعنِْدَ اللَّـهِ مَكْـرُهُمْ وَإِنْ كَـا           {:قال االله تعالى  . ٨

 ]٤٦ :إبراهيم[} منِْهُ الْجبَِالُ

 وأشـهر  ، وفـي معنـى الجملـة بعـدها    ،فـي الآيـة  } إنْ{ معربي القرآن في نوع      آراءدت  تعدّ

  : مايأتي)١(ما قيل فيها

 ومــا كــان  : والمعنــى،لام الجحــود} لِتَــزُولَ{ والــلام التــي فــي   ،أنهــا نافيــة  :الــرأي الأول

 أي إنّ مكرهم لم تكن لتزول منه معالم النبـوّة وشـرائع الـدين               ، الجبال مكرهم لِتزولَ منه  

 وهذا يعني التحقير والتقليل من مكرهم مهما بلغت قوته     ،التي كالجبال في ثباتها وقوّتها    

 . وعظمت أدواته

 .)٢(في الآية ذهب جمهور المعربينوالإعراب وإلى هذا المعنى 

وَمَـا كَـانَ     {: الآيـة بقـراءة عبـداالله بـن مـسعود           علـى معنـى النفـي فـي        )٣(واستدلّ الفراء 

  .}مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ منِْهُ الْجبَِالُ

بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال روى   )٤(الطبريويجدر التنبيه هنا إلى أنّ      

 لكـنّ هـذه الروايـة عـن ابـن           ،" منـه الجبـال    تـزولَ هم لِ  مـا كـان مكـرُ      :يقـول  ":في تفسير الآيـة   

 .  لا تنهض لتكون حجةًّ لهذا القول،)٥(ضي االله عنهما ضعيفةعباس ر

                                     
 والـدر المـصون     ،٥/٤٢٦ والبحـر المحـيط      ،٢/٧٧٤ والتبيان فـي إعـراب القـرآن         ،١٦٠ اللامات للزجاجي    :انظر) ١(

 . ٣/١٦٦ والمغني ،٧/١٢٦
 ومعـــاني القـــرآن ،١٣/٧٢٣ وتفـــسير الطبـــري ،١/٣٤٥ ومجـــاز القـــرآن ،٢/٧٩ معـــاني القـــرآن للفـــراء :انظـــر) ٢(

وإعـراب القـراءات الـسبع وعللهـا لابـن خالويـه             ،٢/٣٧٢ وإعراب القرآن للنحـاس      ،٣/١٦٦وإعرابه للزجاج   
 والكشف عن وجوه القراءات الـسبع       ،١/٤٠٧ومشكل إعراب القرآن     ،٥/٣١والحجة للفارسي    ،١/٣٣٧

 والبيان في غريب إعـراب القـرآن        ،٤/١١٣ والمحرر الوجيز    ،٦٥١المشكلات  وكشف   ،٢/٢٨وعللها لمكي   
٢/٦١.  

 .٢/٧٩ معاني القرآن :انظر) ٣(
  .١٣/٧٢٥ تفسير الطبري :انظر) ٤(
 تحقيق وتخريج المرويّ عن عبداالله بن عباس رضي االله عنهما مـن أول سـورة           : في تضعيف الرواية   انظر) ٥(

  .١٤٥٢ ص ،يونس إلى آخر سورة مريم



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٤٧

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

أنّ لام ب ــ )١( الزجــاجي  فــضعّفه،تتــابع علــى تــضعيف هــذا الــرأي عــددٌ مــن العلمــاء       وقــد 

 .)لم(أو ) ما( وإنمّا تكون بعد ،)إنْ(الجحود لا تكون بعد المنفي بـ 

دون ) لـم (أو ) مـا (د  بع ـ الـلام  أنّ تقييـد دخـول    عنـد المـرادي ب ـ     مـدفوعٌ    تضعيفلكن هذا ال  

 ولا يكـون قبلهـا   :قيـل  ":)٢( قـال المـرادي فـي لام الجحـود    ،محلُّ خلاف بين أهل العربية ) إنْ(

النافيــة لهمــا فــي ) إنْ( الظــاهر مــساواة : قلــت،دون غيرهمــا) لــم(و) مــا(مــن حــروف النفــي إلا 

 . ثم ذكر الآية محلّ النظر هذه،"ذلك

 ،لقــراءات الأخــرى مــن معنــى تعظــيم مكــرهمثـمّ ضــعّفه أبــو حيــان بمعارضــته مــا فـي ا  

بـالنفي يعـارضُ مـا      } وَمَـا {لكنّ هذا التأويـل ومـا روي عـن ابـن مـسعود مـن قـراءة                   ":)٣(فقال

ويقــصد أبــو حيــان   ".  وفــي هــذا تحقيــره  ،تقــدّم مــن القــراءات؛ لأنّ فيهــا تعظــيمَ مكــرهم     

 بفـتح   } منِْـهُ الْجبَِـالُ    تَـزُولُ  لَ وَإِنْ كَـانَ مَكْـرُهُمْ     {:)٤(بالقراءات ما ذكره من قراءة الكـسائي      

 والقـراءة المنـسوبة إلـى عمـر بـن الخطـاب وعلـي بـن                ،وضم الثانيـة  } لتَزُول{اللام الأولى في  

وَإِنْ  {:)٥(أبــي طالــب وابــن عبــاس وابــن مــسعود وأبــيّ بــن كعــب رضــي االله عــنهم وغيــرهم

 .} منِْهُ الْجبَِالُتَزُولُ مَكْرُهُمْ لَدَكَا

 هـي اخـتلاف فـاعلي       ، مـن جهـة صـناعية ومعنويـة أخـرى          )٦(نُ هـشام  وضعّفه بعدهما اب  

 .}تَزُولَ{الناقصة و} كَانَ{

 وإنّـه   : والمعنى ،)كَيْ(لام  } لِتَزُولَ{م التي في    لا وال ،نهّا مخففّة من الثقيلة    أ :ي الثاني أالر

 .  لكنّ هذا المكر باطل،كان مكرهم معدًّا ليُزيلوا به ما هو كالجبال في الثبات والقوة

 . )١(ذهب الزجاجيوالإعراب وإلى هذا المعنى 

                                     
 . ١٦٠ اللامات للزجاجي :انظر) ١(
 .٤/١٢٤٤ توضيح المقاصد : وانظر،١١٦الجنى الداني ) ٢(
  .٥/٤٢٦البحر المحيط  )٣(
 . ٥/٣١ والحجة للقراء السبعة ،٣٦٣السبعة  :انظر) ٤(
  .١/٣٦٥المحتسب  :انظر) ٥(
  .٣/١٦٦ المغني :انظر) ٦(



 

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٤٨

خالد بن إبراهيم النملة. د

 االله  ومكــرُ: والمعنــى،)كَــيْ(لام } لِتَــزُولَ{ والــلام التــي فــي ،أنهّــا شــرطية :الــرأي الثالــث

 وإنْ كان مكرُهم عظيمًـا معـدًّا ليزيلـوا بـه مـا هـو كالجبـال فـي الثبـات             ، من مكرهم  أعظمُ

 مـن  سـرع  أنـا أ   : كمـا يقـول المـرء      ووه ـ ، مـن مكـرهم    عظيم والتهويـل   وهذا يعني الت   ،والقوة

 . آيةً في السرعة لا يُشقُّ له غبار وإن كان ،فلان

وَإِنْ { ":)٢( قـال الزمخـشري    .ذهب الزمخـشري وابـن هـشام      والإعراب  وإلى هذا المعنى    

ــالُ   ــهُ الْجبَِ ــزُولَ منِْ ــرُهُمْ لِتَ ــانَ مَكْ  ب زوالُرِ فــضُ،وإن عظــم مكــرهم وتبــالغ فــي الــشدة   :}كَ

 ." لـذلك اعـدًّ  مُ،هم مـسوى لإزالـة الجبـال    كان مكرُ وإنْ :ي أ ، لتفاقمه وشدته  نه مثلاً الجبال م 

ــيْ(والــذي يظهــر لــي أنهّــا لام   ":)٣(وقــال ابــن هــشام بعــدما ذكــر ضــعفَ الــرأي الأول    وأنّ ) كَ

 وإن كــان مكــرهم  ، وهــو مكــرٌ أعظــم منــه  ، وعنــد االله جــزاء مكــرهم : أي،شــرطية} إنْ{

ــا : كمــا تقــول ،ل الأمــور العظــام المــشبهّة فــي عظمهــا بالجبــال   لــشدّته مُعــدًّا لأجــل زوا   أن

 ."أشجع من فلان وإن كان معدًّا للنوازل

معنــى بــه  ىقــوّتيمــن تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا   دلــيلاًالدراســة هنــاتــتلمّس و

 أنّ ابـن    )٥( بـسند حـسن    )٤( فقـد روى الطبـري     ،وأنّ المـراد تعظـيم مكـرهم       ، في الآية  الشرط

 ، شِــركهُم: يقـول }وَإِنْ كَـانَ مَكْــرُهُمْ لِتَـزُولَ منِْـهُ الْجبَِـالُ    { ":ي االله عنهمـا قـال  عبـاس رض ـ 

 فـالتنظير فـي قـول ابـن عبـاس رضـي         ."]٩٠ :مريم[} تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتفََطَّرْنَ منِْهُ   { :كقوله

 وهـو   ،هاالله عنهما بالآية في سورة مريم يقوّي معنى التعظيمِ لمكرهم والتهويلِ مـن شـأن              

                                                                                   
 . ١٦٠ اللامات للزجاجي :انظر) ١(
 ،٧/١٢٦ الحلبـي فـي الـدر المـصون      والـسمينُ ،٥/٤٢٦ونقل أبو حيان في البحر المحيط    . ٣/٣٩٢ الكشاف) ٢(

 وحملاهمـا علـى معنـى المخففّـة مـن      ،٤/١١٣ في المحـرر الـوجيز     ابن عطية في تفسير الآية     ه وعبارةَ عبارتَ
 .   والظاهر أن عبارتيهما أقرب إلى معنى الشرط منهما إلى معنى المخففّة،الثقيلة

  .٣/١٦٦ المغني )٣(
  .١٣/٧٢٥ تفسير الطبري :انظر) ٤(
 تحقيق وتخريج المرويّ عن عبداالله بن عباس رضي االله عنهمـا مـن أول سـورة    : في تحسين السند انظر) ٥(

  .١٤٥٢ ص ،يونس إلى آخر سورة مريم



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٤٩

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

وهـو فيمـا يبـدو الموافـق لظـاهر معنـى       . فـي الآيـة شـرطية    } إنْ{المعنى الموافـق للقـول بـأن        

 . المتناسب مع مساقها،الآية

 قَـــالَ أَرَاغِــبٌ أَنـــتَ عَــنْ آلهَِتِــي يٰـــإبِْرَاهِيمُ لَــئنِ لَّـــمْ تنَتَــهِ لأَرْجُمنََّـــكَ      {:قــال االله تعــالى  . ٩

 ].٤٦:مريم[} هْجُرْنِي مَلِيًّااوَ

 : هي،}مَلِيًّا{ ثلاثة أوجه في نصب )١(ذكر عدد من معربي القرآن

} مَلِيًّـا { و ، واهجرنـي زمنًـا طـويلاً      : والمعنـى  ،النـصب علـى الظرفيـة الزمانيـة        :الوجه الأول 

 . الليلُ والنهار: والملَوان،وهي الدهر الطويل_ مثلثة الميم _ من الملاوَة 

ــسب هــذا القــول للكــسائي  و قــال . )٤( وغيرهمــا،)٣( وابــن قتيبــة ، وإليــه ذهــب الفــراء ،)٢(نُ

 كنت عنده مَلْوَةً ومُلْوَةً ومِلْوَةً ومُلاوَةً مـن         : يقال ، طويلاً :}هْجُرْنِي مَلِيًّا اوَ {:وقوله ":)٥(الفراء

 ."وكلّه من الطول.  مَلاوَةً: وبعض العرب، مِلاوَة: وهُذيل تقول،دهرٍ

ــا : أي،النــصب علــى النعــت لمــصدر محــذوف   :ه الثــانيالوجــ ــراً مَلِيًّ  : يعنــي، واهجرنــي هَجْ

 .واسعًا متطاولاً كتطاول الزمان الممتد

 ، وهـو إبـراهيم عليـه الـسلام        ،}هْجُرْنِـي ا{النـصب علـى الحـال مـن فاعـل            :الوجه الثالث 

و يمـسَّك منـي    أ، واهجرني حال كونك سالماً سويًّا قبـل أن يـصيبَك منـي عقوبـة      :والمعنى

 . إذا كان مضطَلعًِا به غنيًّا منه: فلان مَلِيٌّ بهذا الأمر:من قول الناس. أذى

 :قـال أبـو جعفـر    ":)٦( فقـال ،الجملـة الـسابقة فـي الآيـة       وقوّاه ب  ،واختار هذا الرأيَ الطبري   

 ا سِلــماً مــن  واهجرنــي ســويً : معنـى ذلــك : مـن قــال وأولــى القولـــين بتأويــل الآيــة عنـدي قــولُ   

                                     
در المـصون   وال ـ،١٨٤-٦/١٨٣ والبحـر المحـيط    ،٢/٨٧٦ والتبيان في إعـراب القـرآن        ،٤/٢٥ الكشاف   :انظر) ١(

 .١٤/٤٥٨ وتفسير القرطبي ، ٧/٦٠٦
 .١٤/٤٥٨ وتفسير القرطبي ،٤/٣٣٥ معاني القرآن الكريم للنحاس :انظر) ٢(
 .٢٧٤ تفسير غريب القرآن :انظر) ٣(
 .٢/٨٧٦ والتبيان في إعراب القرآن ،٦/٣٨ المحرر الوجيز :انظر) ٤(
 .٢/١٦٧معاني القرآن ) ٥(
 .١٥/٥٥٥تفسير الطبري ) ٦(



 

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٥٠

خالد بن إبراهيم النملة. د

 عـن   وذلـك وعيـد منـه لـه إنْ لــم ينتـهِ            ،}لَـئنِْ لَــمْ تنَْتَـهِ لأَرْجُمنََّـكَ        {:عقوبتـي؛ لأنه عقـيب قوله   

 إلــيه    والـذي هـو أولــى بـأن يُتبِـع ذلـك التقـدّمُ              ،ذكر آلهته بـالسوء أن يرجمه بـالقول الـسيىء       

 ".  له فأما الأمر بطول هَجره فلا وجهَ،بـالانتهاء عنه قبل أن تناله العقوبة

وهذا الرأي القائل بالنصب على الحال يتقوّى بموافقة معنـاه لتفـسير ابـن عبـاس رضـي          

 أن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال فـي               )٢( بـسنده الحـسن    )١( فقد روى الطبـري    ،االله عنهما 

 ."ا اجتنبنـي سَوِيًّ:يقول ":}هْجُرْنِي مَلِيًّااوَ{تفسير 

همــا يوافــق فــي لفظــه ومعنــاه مــن ينــصب  وهــذا التفــسير مــن ابــن عبــاس رضــي االله عن 

 .على الحال من إبراهيم عليه السلام} مَلِيًّا{

قُـلْ عَـسَىٰ أَن يَكُـونَ    وَيَقُولُـونَ مَتَـى هَـذَا الْوَعْـدُ إِنْ كنُْـتُمْ صَـادِقِينَ            {:قال االله تعـالى   . ١٠

 ].٧٢-٧١ :النمل[} جِلُونَلَّذِي تسَْتعَْارَدِفَ لَكُم بعَضُْ 

فعــلٌ } رَدِفَ{مــن جهــة أنّ الفعــل } رَدِفَ لَكُــم {:تنظــر هــذه المــسألة فــي قولــه تعــالى

 على المفعول به؟ } لَكُم{ فكيف دخلت اللام في ،متعدٍّ بنفسه بمعنى تبَِعَ ولَحِقَ

 وصـلت عنـد بعـضهم إلـى     ،)٣(وقد ذكر بعض معربـي القـرآن فـي توجيـه ذلـك عـدة آراء            

  : من أبرزها ما يأتي،)٤(ة آراءست

 ،لام التعليـل  } لَكُـم { والـلام التـي فـي        ،متعدٍّ لمفعول محـذوف   } رَدِفَ{أنّ   :الرأي الأول 

ــذي تــستعجلون الخلــقَ لأجلكــم ولــشؤمكم    :والمعنــى ــان  .  رَدِف بعــضُ ال ــو حي  :)٥(قــال أب

 . وأظنه بسبب بعده عن المعنى الظاهر، ولم يبينّ وجه الضعف،"وهذا ضعيف"

                                     
 .١٥/٥٥٤ تفسير الطبري :انظر) ١(
 ،٣/٣٤٠) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور      ( التفسير الصحيح :انظر في تحسين السند  ) ٢(

وتحقيق وتخريج المرويّ عن عبـداالله بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا مـن أول سـورة يـونس إلـى آخـر سـورة                
 .٢١٠٨ ص ،مريم

 والجنـى  ،٢/١٠١٣ والتبيـان فـي إعـراب القـرآن     ،٤/٤٧٠ ،٢/٥٥٨  والكـشاف  ،١٨/١١٤ تفـسير الطبـري      :انظر) ٣(
 .١٠٧الداني 

 .٨/٦٣٩ والدر المصون ،٧/٩٠ البحر المحيط :انظر) ٤(
 .٧/٩٠البحر المحيط ) ٥(



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٥١

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

لَكُـم  {وأنّ   ،وبـه تـتمّ الجملـة      ،}الْوَعْـدُ {ضـمير يعـود إلـى       } رَدِفَ{أنّ فاعل    :الرأي الثاني 

 والمبتدأ المؤخر } لَكُم{  جملة جديدة مكوّنة من الخبر المقدّم      ،}لَّذِي تسَْتعَْجِلُونَ ابعَضُْ  

ــسْتعَْجِلُونَ ابعَْــضُ { ــذِي تَ  وخــروج عــن  ،وهــذا فيــه تفكيــك للكــلام    ":)١( أبــو حيــان قــال. }لَّ

 ."الظاهر لغير حاجة تدعو إلى ذلك

ــم{أنّ الــلام فــي   :الــرأي الثالــث   عــسى أن يكــون ردفَكــم  : قــل: والمعنــى ،زائــدة} لَكُ

 .)٢(كثر المعربينأوإلى هذا الرأي ذهب . بعضُ الذي تستعجلون

أَزِفَ  قَـرُب أو    دنـا أو   : أي ،ى فعِْلٍ يتعدَّى بـاللامِ    ضُمنِّ معن } رَدِفَ{أنَّ الفعل    :الرأي الرابع 

 . لكم بعض الذي تستعجلون

في تفسير الآية هذا ه ذكر لأنّوهذا الرأي هو المرجّح عند الفراء فيما يظهر من كلامه؛          

ــلْ { ":)٣( فقــال،الــرأيَ والــرأيَ الثالــث مبتــدئًا بهــذا الــرأي ومستــشهدًا لــه ببيــت مــن الــشعر      قُ

  دنــا لكـم بعــضُ :جـاء فــى التفـسير   }لَّـذِي تَــسْتعَْجِلُونَ اعَـسَىٰ أَن يَكُــونَ رَدِفَ لَكُـم بعَْــضُ   

  :كما قال الشاعر ، دنا: كان المعنى دخلت إذْ اللامَ فكأنّ،الذي تستعجلون

 هى ركائبُعنًّ مُينّانعَ تَمٌّوهَ         بالفتى نَحْرَطْ يَ لها الحاجاتُفقلتُ

 رميــت بالــشيء  : وأنــت تقــول ، يــرمين:)يطــرحن( معنــى  لأنّ؛)الفتــى(فأدخــل البــاء فــى  

 تُقـد  ن : العـرب   كما قال بعضُ   ،كمفَدِ رَ : والمعنى ،وتكون اللام داخلةً   ": ثم قال  ،"وطرحته

 .)٤("تها مئةقد ن: وهو يريد،لها مئة

                                     
 .السابق نفسه) ١(
 والكامــل للمبــرد ،٢/٣٦ والمقتــضب ،٣٢٦ وتفــسير غريــب القـرآن  ،٢/٤٦٧ معــاني القــرآن للأخفـش  :انظـر ) ٢(

 ،٨٣ ومجالس العلماء له    ،١٤٧ واللامات للزجاجي    ،٤/١٢٨ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج      ،٢/١٠٠٠ ،١/٤٠٥
 ،٨٩٢ ،٢/٨٦٣ :٢ وشـرح الكافيـة للرضـي ق   ،٢٩١والمفـصل   ،٢/٥٢٩ ومـشكل إعـراب القـرآن    ،٢٣٥وأماليه  
 .٢٤٦ ورصف المباني ،٢/٢٢٧ والبيان في غريب إعراب القرآن ،١١٧٠ ،٩٦٨ ،٩٦٧

 .٢/٢٩٩رآن معاني الق) ٣(
 ويقـصد بـه الفـراء؛ لأنـه نقـل      ،القول منسوباً لبعض نحويي الكوفـة هذا ) ١٨/١١٤(ذكر الطبري في تفسيره     ) ٤(

وهـذا  . ١٦/٢٠٣ القرطبـيُ فـي تفـسيره      للفـراء صـراحةً    ه ونـسب  ،استـشهد بـه   وبيتَ الـشعر الـذي      هذا  كلامه  
 ،٢/٧٨ ،١/٢٢٢( ثلاثـة مواضـع مـن المعـاني         وإن كـان الفـراء قـد ذكـر فـي           ،يقوّي أنّ الفراء يـرجحّ هـذا الـرأي        



 

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٥٢

خالد بن إبراهيم النملة. د

 ، التي ذكرهـا  الستة أظهرَ الأقوالِ)٢(وجعله السمينُ الحلبي ،)١(واختار هذا الرأي الطبريُ   

} اقْتَــرَبَ لِلنَّــاسِ حِــسَابهُُمْ   {: قــول االله تعــالى  وجعلــه مثــلَ ،)٣(نُ هــشامواختــاره أيــضًا اب ــ 

 ].١ :الأنبياء[

 وهـو موافقتـه لتفـسير ابـن عبـاس      ،ده الدراسةُ بدليل يتقـوّي بـه  وهذا الرأي الأخير تعضُ   

 أن ابـن  )٦( بـسنده الحـسن  )٥(الطبـري  و،)٤(حهالبخـاري فـي صـحي      أخرج فقد   ،رضي االله عنهما  

 ." اقترب لكم:يقول ":عباس رضي االله عنهما قال في تفسير الآية

فهذا التفسير منه رضي االله عنه يتفّق من جهة المعنـى مـع رأي مَـن يـذهب إلـى القـول                       

 .بالتضمين

 جَمِيعًـا إِلَيْـهِ يَـصعَْدُ الْكَلِـمُ الطَّيِّـبُ         مَـنْ كَـانَ يُرِيـدُ العِْـزَّةَ فَلِلَّـهِ العِْـزَّةُ            {:قال االله تعالى  . ١١

 ]١٠ :فاطر[} وَالعَْمَلُ الصَّالِحُ يَرفْعَُهُ

 :وجهين من الإعراب} وَالعَْمَلُ الصَّالِحُ يَرفْعَُهُ{ في جملة )٧(أجاز بعض معربي القرآن

 وبــه تــتم  ،عطــفَ مفــرد علــى مفــرد   } الْكَلِــمُ{معطــوف علــى  } العَْمَــلُ{ أنّ :أحــدهما

علـى  } يَرفْعَُـهُ { ثم يُبتدأُ بالفعـل      ، إليه يصعد الكلمُ الطيبُ والعملُ الصالحُ      : والمعنى ،الجملة

وُحّد  ه ثم ذكر من أجاز هذا الوجه أنّ       ، يرفعهما االله  : والتقدير ، وفاعله االله تعالى   ،الاستئناف

                                                                                   
 ولكنّ ذكرهَ لها في تلك المواضع لا يخـرج فيمـا يظهـر عـن              ،هذه الآية مثالاً على زيادة حرف الجر      ) ٢/٢١٨

 . ويميل إلى الوجه الرابع،هنا يُفهم أنّه يجيز الوجهين هكلام و،كونه يجيز فيها الرأي الثالث
 .١٨/١١٤تفسير الطبري :انظر) ١(
 .٨/٦٣٩ الدر المصون :انظر )٢(
 .٣/١٨٤المغني  :انظر) ٣(
 .٦/٢٠ ، في ترجمة سورة النمل،كتاب التفسير) ٤(
 .١٨/١١٣ تفسير الطبري :انظر) ٥(
 ،٤/٣٤) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور           ( التفـسير الـصحيح      :تحسين الـسند  في  انظر   )٦(

 .٥٧٧ ص ،ه إلى آخر سورة العنكبوتوتحقيق المرويّ عن ابن عباس من أول سورة ط
  .٩/٢١٧ والدر المصون ،٧/٢٩٠ البحر المحيط :انظر) ٧(



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٥٣

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

اسـم الإشـارة   وإن كان المـراد الكلـمَ والعمـلَ ذهابًـا بالـضمير مـذهب        } يَرفْعَُهُ{الضمير في   

 .  أو لاشتراكهما في صفة واحدة وهي الصعود،}عَوَانٌ بَينَْ ذَلِكَ {:في نحو قوله تعالى

ــهُ { أنّ :الوجــــه الآخــــر ــةٌ} وَالعَْمَــــلُ الــــصَّالِحُ يَرفْعَُــ ــ اســــميةٌجملــ ــدأ ةٌ مكونّــ  مــــن المبتــ

 عليـه الكثـرة    وهو مـا ،وهذا الوجه هو المشهور. }يَرفْعَُهُ{ والخبر وهو جملة     ،}العَْمَلُ{وهو

علـى ثلاثـة    } يَرفْعَُـهُ  { فـي   لكنهم اختلفـوا فـي مرجـع الـضمير الفاعـل           ،الغالبة من المعربين  

 : هي على النحو الآتي،)١(آراء

.  والعمـل الـصالح يرفعـه االله تعـالى إليـه           : والمعنـى  ، أنّـه يرجـع إلـى االله تعـالى         :الأولالرأي  

 .)٢(ورجّح هذا الرأي ابن عطية

.  والعمـل الـصالح يرفعـه الكلـمُ الطيـب          : والمعنـى  ،}الْكَلِـمُ { يرجع إلـى      أنه :الثانيالرأي  

 لا إله إلا االله؛ لأنـه       :بكلمة التوحيد } الْكَلِمُ الطَّيِّبُ {على تأويل   ) ٣( عطية  ابنُ وأجاز هذا الرأيَ  

هــذا الــرأيَ بأنّــه لــو كــان هــذا المعنــى  )٤(واعتــرض بعــضُ المعــربين. لا يُرفَــع عمــلٌ إلا بتوحيــد

؛ لأنّ جملة الاشتغال هذه معطوفة على جملة   }وَالعَْمَلُ الصَّالِحُ {ا لكان الأرجحُ نصبَ     مرادً

 .}إِلَيْهِ يَصعَْدُ الْكَلِمُ{ وهي ،فعلية

 ،}الْكَلِــمُ{عائــدة إلــى  } يَرفْعَُــهُ{ والهــاء فــي  ،}العَْمَــلُ{ أنّــه يرجــع إلــى   :الــرأي الثالــث 

ــ،يــبَ والعمــلُ الــصالحُ يرفــعُ الكلــمَ الط  :والمعنــى ــرأي  وعل قــال  ،)٥( أكثــر المعــربين ى هــذا ال

 يُتقبّـل الكـلامُ     : يقـول  ، يرفـع الكلـمَ الطيّـب      :أي} وَالعَْمَـلُ الـصَّالِحُ يَرفْعَُـهُ      {:وقوله":)٦(الفراء

                                     
 والبيان فـي غريـب إعـراب القـرآن     ،١١٠٦ وكشف المشكلات  ،٤/٢٦٥ معاني القرآن وإعرابه للزجاج      :انظر) ١(

  .٩/٢١٧ والدر المصون ،٧/٢٩٠والبحر المحيط  ،١٠٧٣ والتبيان في إعراب القرآن ،٢/٢٨٧
  .٧/٢٠٦ المحرر الوجيز :انظر) ٢(
  .السابق نفسه) ٣(
  .٢/٢٨٧ والبيان في غريب إعراب القرآن ،١١٠٦ كشف المشكلات :انظر) ٤(
 ،٤/٢٦٥ ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ،١٩/٣٨٨ تفـسير الطبـري   و ،٢/٣٦٧ معاني القرآن للفراء    :انظر) ٥(

 والبيان فـي  ،١١٠٦وكشف المشكلات  ،٢/٥٩٤ رآنومشكل إعراب الق ،٣/٣٦٤وإعراب القرآن للنحاس  
 . ١٠٧٣ والتبيان في إعراب القرآن ،٢/٢٨٧غريب إعراب القرآن 

  .٢/٣٦٧معاني القرآن ) ٦(



 

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٥٤

خالد بن إبراهيم النملة. د

 هو الـذي     الصالحُ  العملُ :المعنى فيه ههنا   ":)١(وقال الزجاج ". الطيّب إذا كان معه عملٌ صالحٌ     

 ". التوحيدا للمُوَحِّدِ حقيقةَن مثُبَِّتً التوحيد حتى يكويرفع ذكرَ

  بــسند)٢( فقــد روى الطبــري ،وهــذا الــرأي يعــضده تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا    

 الكـلامُ   :قَـالَ  ": أنّ ابن عباس رضـي االله عنهمـا قـال فـي تفـسير الآيـة                )٤(حسن أو   ،)٣(صحيح

ائضِه؛ فَمنَْ ذكََرَ اللَّهَ سبُْحانه فِي أَداءِ فَرَائضِه حمَلَ  وَالعَْمَلُ الصَّالِحُ أَداءُ فَرَ   ،الطَّيِّبُ ذِكرُ اللَّهِ  

 فَكـان  ، وَمنَْ ذكََرَ اللَّهَ وَلَمْ يُؤدِّ فَرائضَه رُدَّ كَلاَمُه عَلَى عَمَلِه،عَملُه ذكِْرَ اللَّهِ فَصَعدَ بِهِ إِلَى اللَّهِ   

 ."أَولَى به

أنّ العمــل الــصالح هــو الــذي  وهــذا التأويــل مــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ظــاهر فــي     

 . وهو ما عليه أكثر المعربين، فيصعد به إلى االله تعالى،يحمل ذكرَ االله تعالى

 أجـاز فـي هـذا الـرأي الثالـث أن تعـود الهـاء                )٥(بقيت هنا الإشارة إلى أن الـسمين الحلبـي        

  .ه والعملُ الصالحُ يرفعُ صاحبَ: والمعنى،إلى صاحب العمل الصالح} يَرفْعَُهُ{في 

ــرأي    ــصاحب العمــل يــدل علــى إعــادة      فيمــا يظهــر  وفــي هــذا ال بُعــدٌ؛ لعــدم ورود ذكــرٍ ل

  .بسًا في الفهم ولأنّ في هذا التقدير غرابةً ولَ،الضمير إليه
ــى       {:قــال االله تعــالى . ١٢ ــتَمَ عَلَ ــمٍ وَخَ ــى عِلْ ــهُ عَلَ ــلَّهُ اللَّ ــوَاهُ وَأَضَ ــهُ هَ ــذَ إِلهََ ــنِ اتَّخَ أفََرَأَيْــتَ مَ

 :الجاثيـة [} وَقَلبِْهِ وَجعََلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمنَْ يهَْدِيهِ مِـنْ بعَْـدِ اللَّـهِ أفََلَـا تَـذكََّرُونَ                سَمعِْهِ  
٢٣ [ 

ــمٍ {الجــار والمجــرور فــي الآيــة    ــى عِلْ  وأجــاز بعــض معربــي  ،منــصوبٌ علــى الحاليــة } عَلَ
  : هما، في صاحب الحال وجهين)٦(القرآن

                                     
  .٤/٢٦٥معاني القرآن وإعرابه ) ١(
  .١٩/٣٣٩ تفسير الطبري :انظر) ٢(
 .٢٨٣ ص ،ى سورة الشورىتحقيق المرويّ عن ابن عباس من سورة الروم إل : في تصحيح السندانظر) ٣(
 .٤/١٦٧) موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور( التفسير الصحيح :تحسين السندفي انظر ) ٤(
  .٩/٢١٨ الدر المصون :انظر) ٥(
 والبحـــر ،٧/٦٠٠ والمحـــرر الـــوجيز  ،٥/٤٨٧ والكـــشاف ،١٤٨-٤/١٤٧ إعـــراب القـــرآن للنحـــاس   :انظـــر) ٦(

 .٩/٦٥٢ والدر المصون ،٨/٤٩المحيط 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٥٥

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 وأضـلّ   : والمعنـى  ،}وَأَضَـلَّهُ اللَّـهُ   { مـن الـضمير المفعـول فـي          أن يكـون حـالاً     :الوجه الأول 

وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقنََتهَْا    {: وهذا كقول االله تعالى    ، جاحدًا معاندًا  ، عالماً بضلاله   الكافرَ االلهُ

 .]١٤ :النمل[} أَنفْسُهُُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

 وأضـلّه االله علـى      : والمعنـى  ،}ضَـلَّهُ اللَّـهُ   وَأَ{أن يكـون حـالاً مـن الفاعـل فـي             :الوجه الثـاني  

 .علم من االله بضلاله

 فأضـلّه االله علـى علـمٍ    :أي ":)١(قـال ثعلـب   ،الطبـري والزجـاج  ثعلب ووذهب إلى هذا الرأي  

 وسـبيل الرشـاد   ، وخذلـه عـن محجـة الطريـق    :يقول تعالى ذكره  ":)٢(قال الطبري  و ،"من االله 

 على :أي ":)٣( وقال الزجاج،" آية ولو جاءته كلُّ ، يهتدي  على علمٍ منه بأنه لا     ،في سابق علمه  

 ".ه ضاله أنّقَ يخلُما سبق في علمه قبل أنْ

 )٤(الطبـري فقـد روى   ،موافقتـه لتفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا       يتقوى هذا الرأي ب   و

للَّـهُ عَلَـى    وَأَضَـلَّهُ ا  { ": رضي االله عنه قال في تفسير الآية         ه أنّ )٦( بسند حسن  )٥(وابن أبي حاتم  

 ." أضلّه في سابق علمه:يقول} عِلْمٍ

قوّي معنـى القـول بـأن صـاحب الحـال هـو       يُ" أضلّه في سابق علمِه ": رضي االله عنه فقوله

ضـلّه االله تعــالى علـى علــمٍ مـن االله تعــالى فـي ســابق علمـه أنّــه ضـال لا ينتفــع       أ : أي،االله تعـالى 

 .بهدًى

وَأبَْـصَارًا   اهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجعََلنَْا لهَُمْ سَـمعًْا وَلَقَدْ مَكَّنَ {: قال االله تعالى.١٣

 ].٢٦ :الأحقاف[} وَأفَْئِدَةً

                                     
 .٥٨٤مجالس ثعلب ) ١(
 .١/١٩٨ : وانظر،٢١/٩٣تفسير الطبري )  ٢(
 .٤/٤٣٣معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 .٢١/٩٤تفسير الطبري :انظر) ٤(
 .١٠/٣٢٩١ ،٨/٢٧٠٠تفسير ابن أبي حاتم :انظر) ٥(
) ثورموسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأ           ( التفسير الصحيح    :تحسين السند عندهما  في  انظر  ) ٦(

 .١٧٩ ص ،أول سورة الزخرف إلى نهاية سورة الحديد  وتحقيق المرويّ عن ابن عباس من،٤/٣٢٥



 

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٥٦

خالد بن إبراهيم النملة. د

 وذلـك علـى   ،فـي الآيـة  } إنْ{فـي معنـى الحـرف    تعدّدت في كتب إعراب القرآن الأقوال  

  :التفصيل الآتي

اهم في الذي مكنّاكم     ولقد مكنّ  : وأن المعنى  ، من نقل القول بأنها زائدة     هممن :الأول

 . )١(نّ االله تعالى مكنّ المخاطبين في مثل الذي مكنّ منه الأولينإ أي ،فيه

 ولقــد : والتقــدير، وأن جوابهــا محــذوف،أنهــا الــشرطيةالقــول بمــنهم مــن نقــل  :الثــاني

 .)٢(مكنّاهم في الذي إنْ مكنّاكم فيه طغيتم وبغيتم

 ولقـد مكنّـاهم فـي الـذي قـد مكنّـاكم             :ى والمعن ،)قد(منهم من جعلها بمعنى      :الثالث

 .)٣(فيه

 ولقــد مكنّــاهم فــي الــذي مــا : وأنّ المعنــى، إلــى أنهــا النافيــة)٤(ذهــب جمهــورهم :الرابــع

 أي أنّ االله يخبر أنـه مكّـن الأوّلـين فـي القـوّة والبـسطة وسـعة الأرزاق مـا لـم                        ،مكنّاكم فيه 

كراهيـةَ اجتمـاعِ متمـاثلَينْ      ) إنْ(افية إلى   الن) ما(وإنّما عُدل عن لفظِ     . يمكنّ المخاطبَين منه  

 .لفظًا

  : وذلك من جهتين،وقد قوّى بعض المعربين أنهّا النافية بالدليل القرآني

 وهـي قولـه   ،)٥( هذه الآية لآية أخرى جاء فيها النفي واضحًا ظـاهرًا      لفظِ  مماثلةُ :إحداهما

 }لأَرْضِ مَا لَـمْ نُمَكِّـن لَّكُـمْ   ا هُمْ فِيا منِّ قَرْنٍ مَّكَّنَّأَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكنَْا منِ قبَْلهِِم {:تعالى

 ].٦ :الأنعام[

                                     
والكـــشاف  ،١/٢٦٧ومجـــالس ثعلـــب  ،٤٠٨ وتفـــسير غريـــب القـــرآن  ،٢٥١ تأويـــل مـــشكل القـــرآن  :انظـــر) ١(

ــان فــي غريــب إعــراب القــرآن    ،٣/١٤٤ ،٢/٤٧٦ وأمــالي ابــن الــشجري   ،٥/٥٠٨ ــان ،٢/٣٧٢ والبي فــي  والتبي
 .٤/٢٩٩ والفريد في إعراب القرآن المجيد ،٢/١١٥٨إعراب القرآن 

 .٩/٦٧٦ والدر المصون ،٨/٦٥ والبحر المحيط ،٤/٢٩٩ الفريد في إعراب القرآن المجيد :انظر) ٢(
 .قطربإلى  والرأي فيه منسوب ،٢/٤٧٦ أمالي ابن الشجري :انظر) ٣(
 ومعــاني القــرآن وإعرابــه  ،٢١/١٦٠ وتفــسير الطبــري ،١/١١٩للأخفــش  و،٣/٥٦ معــاني القــرآن للفــراء  :انظــر) ٤(

 ،٥/٥٠٨ والكـشاف    ،٢/٦٦٨ ومـشكل إعـراب القـرآن        ،٤/١٧٠ وإعراب القرآن للنحـاس      ،٤/٤٤٦للزجاج  
 .١/١٣٠ ومغني اللبيب ،٢/١١٥٨ والتبيان في إعراب القرآن ،٣/١٤٤ ،٢/٤٤٧وأمالي ابن الشجري 

 .١/١٣٠ والمغني ،٣/١٤٤ ،٢/٤٤٧جري أمالي ابن الش و،٨٨كتاب الشعر  :انظر) ٥(



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٥٧

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 أنّ في القرآن آياتٍ كثيرة تـدلّ معانيهـا علـى أن الأولـين كـانوا أكثـر تمكينًـا                     :والأخرى

 ، وأشــدَّ قــوةً ، وأمــوالاً وأولادًا وأنهــم كــانوا أكثــرَ مــنهم عــددًا   ،فــي الأرض مــن المخــاطبَين 

وكََمْ أَهْلَكنَْا   {: كقوله تعالى  ،)١( وأنهم عَمَروها أكثر مما عَمَرها المخاطبون      ،أثاثًاوأحسنَ  

ــا  ــا وَرِءْيً ــرْنٍ هُــمْ أَحْــسنَُ أَثَاثً ــبْلهَُمْ مِّــن قَ لأَرْضِ أأَوَلَــمْ يَــسيرُواْ فِــي  {: وقولــه،]٧٤:مــريم[} قَ

ــبْلهِِمْ  أفَينَظُـــرُواْ كَيْـــفَ كَـــانَ عَاقبَِـــةُ   ــارُواْ  لَّـــذِينَ مِـــن قَـ ــدَّ مِـــنهُْمْ قُـــوَّةً وَأَثَـ ــانُواْ أَشَـ لأَرْضَ أكَـ

لأَرْضِ فَينَظُـرُواْ كَيْـفَ     أأَوَلَمْ يسَِيرُواْ فِي     {: وقوله   ،]٩ :الروم[} وَعَمَرُوهَآ أكَثَْرَ مِمَّا عَمَرُوهَا   

أَوَلَـمْ يَـسِيروُاْ    {: وقولـه ،]٤٤ :فاطر[} منِ قبَْلهِِمْ وكََانُواْ أَشَدَّ منِهُْمْ قُوَّةً لَّذِينَأكَانَ عَاقبِةَُ 

لَّـذِينَ كَـانُواْ مِـن قَـبْلهِِمْ كَـانُواْ هُـمْ أَشَـدَّ مِـنهُْمْ قُـوَّةً          ألأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ أفِي  

 عَاقبَِـةُ   لأَرْضِ فَينَظُـرُواْ كَيْـفَ كَـانَ      أأفََلَمْ يسَِيرُواْ فِي     {: وقوله ،]٢١ :غافر[}لأَرْضِأوَآثَارًا فِي   

 ].٨٢ :غافر[}لأَرْضِألَّذِينَ منِ قبَْلهِِمْ كَانُواْ أكَْـثَرَ منِهُْمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي أ

يهــدّد القــرآنُ المخــاطبين بــأن الأمــم الماضــية كانــت أشــدَّ   )٢(وغيرهــاففــي هــذه الآيــات 

 أهلكهـم االله؛  بوا الرسـلَ  فلمـا كـذّ  ، وأكثـرَ مـنهم عـددًا وأمـوالاً وأولادًا     ،منهم بطـشًا وقـوة    

 كمـا   ، من تكذيب النبي صـلى االله عليـه وسـلم أن يهلكهـم االله بـسببه                 المخاطبون ليخاف

 .أهلك الأمم التي هي أقوى منهم

 .في الآية نافيةً} إنْ{وهذه المعاني في الآيات تتفق مع المعنى الذي يفيده جعلُ 

 وهــو موافقتــه ،فــي الآيــة نافيــةً } إنْ{وتــضيف الدراســة هنــا دلــيًلا آخــر يتقــوّى بــه جعــلُ   

 أنّ ابــن )٤( بــسنده الحــسن )٣( فقــد روى الطبــري ، لهــامــالتفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنه  

                                     
 والدر المصون   ،٨/٦٥ والبحر المحيط    ،٤/٢٩٩ والفريد في إعراب القرآن المجيد       ،٥/٥٠٨ الكشاف   :انظر) ١(

 .٧/٤٢٥ وأضواء البيان ،٨/٦٧٦
 .٣٦ وق ،١٣ ومحمد ،٨ والزخرف ،٢١ وغافر ،٤٤ وفاطر ،٦٩ سورة التوبة :كالتي في) ٢(
 . ٢١/١٦٠  تفسير الطبري:انظر) ٣(
 ،٤/٣٣٤) موسوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور     ( التفسير الصحيح :انظر في تحسين السند ) ٤(

 .٢٠٤ ص ،أول سورة الزخرف إلى نهاية سورة الحديد وتحقيق المرويّ عن ابن عباس من
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خالد بن إبراهيم النملة. د

مـن ابـن    وهـذا القـول      ". لـم نُمَكّـنْكُم    :يقـول  ": قال فـي تفـسير الآيـة       ماعباس رضي االله عنه   

 .صريح في معنى النفي في الآيةعباس رضي االله عنهما 

 ]١٠-٩ :الشمس[} قَدْ أفَْلَحَ منَْ زكََّاهَا وَقَدْ خَابَ منَْ دَسَّاهَا {:ىقال االله تعال. ١٤

 بيانهمــا ،علــى رأيــين} دَسَّــاهَا{و} زكََّاهَــا{ فــي فاعــل )١(اختلفــت أقــوال معربــي القــرآن

 :على النحو الآتي

 وأنّ الـــضمير المؤنـــث المنـــصوب فـــي    ،}مَـــنْ{ أنّ الفاعـــل فيهمـــا ضـــمير   :الـــرأي الأول

ــ{ ــاهَا{و} ازكََّاهَ ــى  : والمعنــى،يعــود إلــى الــنفس المــذكورة ســابقًا  } دَسَّ  قــد أفلــح الــذي زكّ

 . وقد خاب الذي دسّاها،النفسَ

وقـواه   ،)٤(ومكّي بن أبي طالب    ،)٣( وأبو بكر بن الأنباري    )٢(وذهب إلى هذا الرأي ابنُ قتيبة     

وقولــه ] ١٤ :الأعلــى[} كَّـى قَــدْ أفَْلَـحَ مَــنْ تَزَ  {: بموافقــة معنـاه لقــول االله تعـالى  )٥(الزمخـشري 

ــا   {:تعــالى ــلَ ظُلْمً ــنْ حَمَ ــابَ مَ ــدْ خَ  )٧( والــسمينُ الحلبــي )٦( وجعلــه أبــو حيــان ،]١١١ :طــه[} وَقَ

 .الظاهرَ من معنى الآية

 : وتفـسير المعنـى لهـذا الـرأي        ، أن الفاعل فيهما ضمير يعـود إلـى االله تعـالى           :الرأي الثاني 

ــى االله نفــسه   ــى االله نفــسه  وقــد خــا ،قــد أفلــح الــذي زكّ  أن : وتفــسير الإعــراب ،ب الــذي دسّ

؛ لأنهّــا }مَــنْ{عائــدًا علــى معنــى التأنيــث فــي } دَسَّــاهَا{و} زكََّاهَــا{فــي البــارز يكــون الــضمير 

                                     
ــدر ،٨/٤٧٥ والبحــر المحــيط  ،٥/٢٣٦ وإعــراب القــرآن للنحــاس   ،٣/٢٦٧ معــاني القــرآن للفــراء   :انظــر) ١(  وال

 .١١/٢١المصون 
 .٣٤٤ تأويل مشكل القرآن :انظر) ٢(
 .٤٢٣ الزاهر في معاني كلمات الناس :انظر) ٣(
 .٢/٨٢٠مشكل إعراب القرآن  :انظر) ٤(
 .٦/٣٨٣ الكشاف :انظر) ٥(
 .٨/٤٧٥ البحر المحيط :انظر) ٦(
 .١١/٢١ الدر المصون :انظر) ٧(



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٥٩

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 وقــد خابــت ،قــد أفلحــت نفــس زكّاهــا االلهُ  ":)٢( ولهــذا قــدّره الفــراء بقولــه ،)١(بمعنــى الــنفس

  ."نفسٌ دسّاها

  .)٥( والزجّاج،)٤( والطبري)٣(اءوإلى معنى هذا الرأي ذهب الفر

 ما ورد في الحديث أن النبـي        : أنّ هذا المعنى يشهد له أمران؛ أحدهما       )٦(وذكر أبو حيان  

} فَأَلهَْمهََــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا {: قولــه تعــالىصــلى االله عليــه وســلم كــان إذا قــرأ فــي الــسورة

 : والآخـر  ،)٧(" أَنْتَ خَيْـرُ مَـنْ زكََّاهَـا أَنْـتَ وَلِيُّهَـا وَمَوْلاَهَـا             اللَّهُمَّ آتِ نفَسِْى تَقْوَاهَا وَزكَهَِّا     ":قال

 .االله بن عباس رضي االله عنهما العلم عبدُأنّ القائل بمعنى هذا التوجيه هو بحرُ

 )٨(وتفسير ابن عباس رضي االله عنهما الذي يعنيه أبو حيان هو قوله فيما رواه الطبـري               

 ،"قـد أفلـح مَـن زكّـى االله نفـسه       :يقول ":}دْ أفَْلَحَ منَْ زكََّاهَا   قَ{ في تفسير    )٩(بسنده الحسن 

 ". وقد خاب منَ دسّى االله نفسه فأضلّه:يقول ":}وَقَدْ خَابَ منَْ دَسَّاهَا{وقوله في تفسير 

 

@   @    @ 

                                     
 .٨/٤٧٥ والبحر المحيط ،٥/٢٣٦ إعراب القرآن للنحاس :انظر) ١(
 .٥/٣٣٢ معاني القرآن وإعرابه : وانظر،٣/٢٦٧معاني القرآن للفراء ) ٢(
 .٣/٢٦٧ معاني القرآن للفراء :انظر) ٣(
 .٤٤٤-٢٤/٤٤٣ تفسير الطبري :انظر) ٤(
 .٥/٣٣٢ معاني القرآن وإعرابه :انظر) ٥(
 .٨/٤٧٥ البحر المحيط :انظر) ٦(
 رقـم  ، بـاب فـي الأدعيـة      ، كتـاب الـذكر والـدعاء      ،ديث رواه مـسلم فـي صـحيحه       الدعاء المأثور جزء مـن ح ـ     ) ٧(

 رقـم   ،١١/١٠٦ الحديث بهذا الربط بين الآيـة والـدعاء رواه الطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر                 و ،)٢٧٢٢(الحديث  
 . إسناده حسن: وقال،)١١٤٩٥( رقم الحديث ،٧/٢٩١  والهيثمي في مجمع الزوائد،)١١١٩١(الحديث 

 .٢٤/٤٤٣،٤٤٤فسير الطبري  ت:انظر) ٨(
 ،٤/٦٣٨) موسوعة الصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور    ( التفسير الصحيح   :انظر في تحسين السند   ) ٩(

 .٧٧٠  ص،أول سورة المجادلة إلى آخر سورة الناس وتحقيق المرويّ عن ابن عباس من
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 أثر تفسير ابن عباس في التوجيه الإعرابي للقرآن
 الإعرابـي للقـرآن الكـريم فـإنّ لتفـسير      إذا كان للتفسير المأثور عامـة أثـرٌ فـي التوجيـه      

ابن عباس رضي االله عنهما أثرًا أظهر؛ لكثرة المنقول عن ابن عباس رضي االله عنهمـا فـي            

 فـلا تكـاد كتـب التفـسير وإعـراب القـرآن تخلـو مـن مرويـاتٍ          ، ولتلقي الأمة لـه بـالقبول      ،ذلك

لّ بها علـى صـحة تفـسير     تُذكر ليسُتد، أو عن أحد تلامذته،عن ابن عباس رضي االله عنهما    

 .الآية أو تقدير إعرابها

والحــديث عــن أثــر تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي التوجيــه الإعرابــي للقــرآن   

 وينظـر فيـه إلـي    ، يحتاج إلـى مقـام أرحـب مـن هـذا المقـام؛ يبُـسط فيـه القـول               ،حديثٌ طويل 

رّره المعربـون الأوائـل      ويـوازَن بمـا ق ـ     ،جميع ما ثبتت نسبته إلى ابن عباس رضي االله عنهمـا          

 مع الالتفات لأثر تفسيره أيـضًا فـي         ، وما اختاروه من آراء عند الاختلاف في الإعراب        ،للقرآن

 . صياغات عباراتهم عندما يبيّنون المعنى أو تقديرَ الكلام للإعراب المختار

 وتكـون  ،ويمكن في هذا المقـام المـوجز أن يُـشار إلـى ذلـك بإلماحـات تُوضِـح الفكـرة              

 ثـم   ،لمنبْهَةَِ لدراسةٍ تفصيلية استقـصائية قائمـة علـى الرصـد ومحاولـة الحـصر للمـسائل                كا

 . النظر في الأثر

 عنايــة المعــربين الأوائــل بتفــسير ابــن   : الأول،وســيكون عــرض الأثــر هنــا فــي جــانبين  

 : والثــاني، ويقــصد بهــم هنــا الفــراء والأخفــش والزجــاج والنحــاس ،عبــاس رضــي االله عنهمــا

 وهذا الثـاني سـيكون النظـر فيـه      ،لمخالفة بين تفسيره ومعنى الإعراب المختار     الموافقة وا 

 .من خلال المسائل المذكورة في القسم التطبيقي من هذه الدراسة

 : عناية المعربين الأوائل بتفسير ابن عباس :أولاً

يجد الناظر في كتب معاني القرآن وإعرابه عنـد الفـراء والأخفـش والزجـاج والنحـاس            

 وفـي   ،فًا ظاهرًا بين هؤلاء العلماء فـي عنـايتهم بتفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا                   اختلا

 .النظر إليه عند تحديد الوجه الإعرابي للآية
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ويظهر هذا الاختلاف بينهم من خلال عدد المرات التي يذكر فيها تفسير ابن عبـاس           

 .رضي االله عنهما في الكتاب

 تمثلت هذه العنايـة     ، عباس رضي االله عنهما    فالفراء كانت له عناية جيدة بتفسير ابن      

 فقـد كـشفت لنـا محركـات البحـث الآلـي فـي               ،)معاني القـرآن  (بكثرة الرواية عنه في كتابه      

 النقـــلَ عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا فـــي المعـــاني فـــي ســـتة  )١(الموســـوعات العلميـــة

 . االله عنهما كما كان للفراء أكثر من إسناد يصله بابن عباس رضي،)٢(وسبعين موضعًا

عنايـة ظـاهرة بتفـسير ابـن عبـاس رضـي            ) معـاني القـرآن   (أمّا الأخفش فلم تكن له في       

 وأمارة ذلك أنّه لـم يـرد ذكـرٌ لابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي المعـاني باسـمه                      ،االله عنهما 

 وورد في موضع آخر نقلُ تفسيرٍ لابن عباس رضـي االله عنهمـا              ،)٣(الصريح سوى مرة واحدة   

 ولا يظهــر أن هــذه القلــة بــسبب مــنهج  ،)٤ ()زعمــوا( بــل جــاء بــصيغة  ،يح باســمهدون التــصر

ذكـر قـراءة    ) المعـاني (الأخفش في كتابه القائم على الإيجاز والاختصار؛ لأنّ الأخفـش فـي             

؛ فقلـة ورود تفـسير ابـن        )٥(ابن مسعود رضي االله عنه ووجهّها نحويًا في أحد عشر موضـعًا           

أو قراءته إشـارة إلـى ضـعف عنايـة الأخفـش بتفـسير        ) عانيالم(عباس رضي االله عنهما في      

 .ابن عباس رضي االله عنهما

فتجددّت عنـده العنايـة بتفـسير ابـن         ) معاني القرآن وإعرابه  (وبعدهما جاء الزجاج في     

 ولــم تقــوَ فــي الروايــة بالــسند ، لكنهــا لــم تبلــغ مبلغهــا عنــد الفــراء،عبــاس رضــي االله عنهمــا

نقـل عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي معـاني الزجـاج فـي ثلاثـة             فقـد ورد ال    ،قوّتها عنده 

                                     
 .)الإصدار الثالث(كالمكتبة الشاملة ) ١(
 . وبعد إبعاد ما ينسب إليه من قراءة،رر منها هذا العدد بعد حذف المتك)٢(
 .١/٢٧٧معاني القرآن  :انظر) ٣(
 عـن ابـن عبـاس رضـي االله     ١٣/٧٠٠ والتفسير فيها رواه الطبري في تفسيره          ،٢/٤٠٩معاني القرآن    :انظر) ٤(

 .عنهما
  ،)٢/٨١٨ابن مسعود ( فهرس الأعلام ،معاني القرآن  :انظر) ٥(
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وفي هـذه المواضـع لـم يـرد النقـل فيهـا بالـسند عـن ابـن عبـاس رضـي االله              . )١(وثلاثين موضعًا 

 أمّا في بقية المواضع فقد جاء النقل بالـصيغة المختـصرة عـن              ،)٢(عنهما إلا في موضع واحد    

 .نادابن عباس رضي االله عنهما مباشرة دون إس

أما النحاس فقـد بلغـت العنايـة عنـده بتفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي كتابـه             

 ويتـضح ذلـك مـن أكثـر مـن      ، فاق ما كان عنـد الفـراء بأضـعاف     ،مبلغًا كبيرًا ) إعراب القرآن (

 فمــن جهــة عــدد مــرات النقــل وردت الروايــة عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي    ،جانــب

 والنحـاس فــي كثيـر مـن هــذه    ،)٣(وخمـسة وخمــسين موضـعًا  إعـراب القـرآن فـي ثــلاث مئـة     

 :)٤( كقولــه، ويخــرّج الروايــة،المواضــع يحقّــق فــي الإســناد عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا 

 لأنـه   ؛وهـذا أصـحها    ":)٥( وقوله ،" الإسناد عن ابن عباس صحيح لا مطعن فيه        :قال أبو جعفر  "

حيح عـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي       وهـذا قـول ص ـ   ":)٦( وقولـه ،"متصل الإسناد عن ابن عباس 

 ."دفعاالله عنه وابن عباس بالأسانيد التي لا تُ

وربّما دعاه كثرة المرويّ عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا إلـى أن يـدفع التعـارض بـين             

 : قال أبو جعفـر    ، ابن عباس  ه هو قولُ  زعم الفراء أن قولَ   و ":)٧( ومن ذلك قوله   ،الروايات عنه 

 لا أعـصيك لأنـك أنعمـت        : كمـا يقـال    ،لـى وأشـبه بنـسق الكـلام       وأن يكون بمعنى الخبـر أو     

م لــ" : لأن ابــن عبــاس قــال؛ لا مــا حكــاه الفــراء، وهــذا قــول ابــن عبــاس علــى الحقيقــة ،علــيّ

 ".  اللهم اغفر لي إن شئت: لا تقول، والاستثناء لا يكون في الدعاء"يستثن فابتلي

                                     
 . وبعد إبعاد ما ينسب إليه من قراءة،لمتكرر منها هذا العدد بعد حذف ا)١(
 .٥/٨٣معاني القرآن وإعرابه  :انظر) ٢(
 . وبعد إبعاد ما ينسب إليه من قراءة، هذا العدد بعد حذف المتكرر منها)٣(
 .٣/٢٩٩إعراب القرآن ) ٤(
 .٣/٣٩٦إعراب القرآن ) ٥(
 .٤/٤٥١إعراب القرآن ) ٦(
 .٢/٢٩٩ معاني القرآن :قول الفراء في وانظر ،٣/٢٣٢إعراب القرآن ) ٧(
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 االله عنهما؛ لتدلّ علـى قـوة    وهكذا تتنوّع صور عناية النحاس بتفسير ابن عباس رضي        

 .عنايته به روايةً ودرايةً

ويمكـــن أن يُـــستخلص مـــن هـــذا الإجمـــال أنّ العنايـــة بتفـــسير ابـــن عبـــاس رضـــي االله 

 وأن مــن ملامـح تطــوّر المدرســة  ،عنهمـا كانــت عنــد الكـوفيين أســبق منهــا عنـد البــصريين   

ية بتفـسير ابـن عبـاس رضـي االله     البصرية في التوجيه الإعرابي للقرآن التناميَ المتتابع بالعنا   

 . كما ظهر ذلك عند الزجاج ثم النحاس،عنهما

  الموافقة والمخالفة بين تفسيره ومعنى الإعراب:ثانيًا

ستكون المسائل المذكورة في القسم التطبيقي من هذه الدراسة في الغالب مجال     

ا ومعــاني  النظــر فــي مــدى الموافقــة والمخالفــة بــين تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهم ــ          

 ولعلّ هذا المجـال المحـدود بالمـسائل المدروسـة يـشير             ،الإعرابات التي يذكرها النحويون   

ــح الفكــرة   ــد الــسبيل إلــى دراســة شــاملة حاصــرة تخــرج بنتيجــة     ،إلــى إلماحــات تُوضِ  وتمهّ

دقيقة في الحكم على مدى الموافقة والمخالفـة بـين تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا            

 . في القرآن كلهومعاني الإعرابات

يجد الناظر فـي تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا ومـا أعربـه النحويـون فـي مـسائل                 

 وتباعــد عــصورهم الموافقــةَ فــي  ،هــذه الدراســة أنّ آراءَ النحــويين علــى اخــتلاف مــذاهبهم 

معانيهــا لتفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أكثــر مــن الآراء المخالفــة لــه؛ فــالفراء وافــق  

ــا فـــي تـــسع مـــسائل  إعرابُـــه تفـــ  ،)٢( وخالفـــه فـــي أربـــع ،)١(سيرَ ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـ

 ومخالفًـــا لـــه فـــي مـــسألة ،)٣(والأخفـــش جـــاء إعرابـــه موافقًـــا لتفـــسيره فـــي ثـــلاث مـــسائل 

 ،)٦( وخالفـه فـي ثـلاث مـسائل    ،)٥( والزجاج وافق إعرابُه تفسيرهَ في سـت مـسائل       ،)٤(واحدة

                                     
 .١٤ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ :انظر المسائل) ١(
 .٩ ،٨ ،٧ ،٢ :انظر المسائل) ٢(
 .١٣ ،٥ ،٢ :انظر المسائل) ٣(
 .١٠انظر المسألة ) ٤(
 .١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ،٤ ،٣ :انظر المسائل) ٥(
 .١٠ ،٨ ،٦ :انظر المسائل) ٦(
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 والنحـاس وافـق     ،)١( الجـائزة فـي مـسألة واحـدة        وجعل الرأي الموافق لتفسيره أحد الأوجـه      

 وجعـــل الـــرأي الموافـــق  ،)٣( وخالفـــه فـــي مـــسألتين ،)٢(إعرابُـــه تفـــسيرهَ فـــي ســـت مـــسائل 

 .)٤(لتفسيره أحد الأوجه الجائزة في مسألتين

وبعــض هــؤلاء النحــويين يــنصّ علــى تقويــة مــا يرجحــه مــن الأوجــه الإعرابيــة بموافقــة   

إعـراب  ( وهذا ظاهر عند النحاس الذي أكثر فـي  ، عنهمامعناه لتفسير ابن عباس رضي االله 

وأولـى مـا     ":)٥( ومـن أمثلـة ذلـك قولـه        ،مـن ذكـر تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا              ) القرآن

 فـي  :قـال } وَأَضَـلَّهُ اللَّـهُ عَلَـى عِلْـمٍ      {:قيل في الآية ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابـن عبـاس             

 ".سابق علمه

 موافقة الإعراب لتفسير ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا عنـد            ومن جهة أخرى يظهر أثر    

 بحيث تكـون صـياغات      ،النحويين من خلال العبارات التي يصوغونها في بيان معاني الآيات         

 وهـذا ظـاهر   ،عباراتهم كأنها التفسير الإعرابـي لمـا روي عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا                  

 أمثلة ذلك أن ابن عبـاس رضـي االله    ومن،عند الفراء والزجاج والنحّاس في أكثر من موضع 

قــد أفلــح مَــن زكّــى االله :يقـول  ":}قَــدْ أفَْلَــحَ مَــنْ زكََّاهَــا{:قولــه تعـالى  عنهمـا قــال فــي تفــسير 

 وقـد خـاب مَـن دسّـى         :يقول ":}وَقَدْ خَابَ منَْ دَسَّاهَا    {: قوله تعالى   في تفسير  ال وق ،"نفسه

 صــياغة كأنهمــا  )٦(غه الفــراء والزجــاج وهــذا التفــسير لمعنــى الآيــة صــا   . "االله نفــسه فأضــلّه 

ــا   مــن خــلال بيــان التقــدير ،يــشرحان فيهــا قــول ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا شــرحًا إعرابيً

ــا{الــضمير فــي  الإعرابــي بإعــادة   ــاهَا{و} زكََّاهَ ــنْ{علــى معنــى التأنيــث فــي   } دَسَّ ــا }مَ ؛ لأنهّ

 ."د خابت نفسٌ دسّاها وق،قد أفلحت نفس زكّاها االلهُ ":)٧( الفراءفقال ،بمعنى النفس

                                     
 .١انظر المسألة ) ١(
 .١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ،٥ ،٢ :ظر المسائلان) ٢(
 .٨ ،٦ :انظر المسألتين) ٣(
 .٤ ،١ :انظر المسألتين) ٤(
 .٤/١٤٨إعراب القرآن ) ٥(
 .في هذه الدراسة) ١٤( المسألة :انظر) ٦(
 .٥/٣٣٢ معــاني القــرآن وإعرابــه  : القــول بحروفــه عنــد الزجــاج فــي    وانظــر،٣/٢٦٧معــاني القــرآن للفــراء  ) ٧(

 .١١ هذا في قوليهما في المسألة وانظر قريباً من
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بَـلِ   {:قولـه تعـالى     فـي تفـسير    )١(ومن الأمثلـة أيـضًا أنّ ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال                

 سمعُه وبصره ويداه ورجـلاه وجوارحـه   :يقول ":]١٤ :القيامة [}الإِنسَانُ عَلَى نفَسِْهِ بَصِيرَةٌ   

قـول ابـن عبـاس رضـي        ف ":)٢( فشرح النحاسُ هذا القول وقـدّره إعرابيًـا فقـال          ،"شاهدة عليه 

 فعلـى   : قـال أبـو جعفـر      )سمعه وبصره ويداه ورجـلاه وجوارحـه شـاهدة عليـه          ( :االله عنهما 

 ،خبـر الثـاني   } عَلَـى نفَْـسِهِ   { و ،ابتداء ثـان   }بَصِيرَةٌ{ و ،مرفوع بالابتداء } الإِنسَانُ{هذا القول   

 وتـشهد    تحفظـه   علـى نفـسه مـن نفـسه رقبـاءُ           بـل الإنـسانُ    :ه وشـرحُ  ،والجملة خبـر الأول   

 ."عليه

ــد مــا ذكــر ســابقًا مــن تقــدّم        والنتيجــة الأوليــة المستخلــصة مــن هــذه الإلماحــات تؤكّ

العنايــة الكوفيــة بتفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ممثّلــة بــالفراء علــى البــصرية التــي       

 وأن العنايـة البـصرية بتفـسيره بلغـت عنـد النحـاس مبلغًـا        ،يمثلها هنـا الأخفـش فـي معانيـه        

ل على ظهور أثر تفسير ابن عباس رضي االله عنهمـا فـي تطـوّر التوجيـه الإعرابـي                    يد ،كبيرًا

 .للقرآن الكريم عند البصريين

 

@   @   @ 

 

                                     
) موســوعة الــصحيح المــسبور مــن التفــسير بالمــأثور ( والتفــسير الــصحيح ،٢٣/٤٩١ تفــسير الطبــري :انظــر) ١(

٤/٥٦٤. 
 .٥/٨٢إعراب القرآن ) ٢(
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 الخاتمة
رضـي االله  الاسـتدلال بتفـسير ابـن عبـاس          تَتَغَيّـا النظـر فـي        مـوجزة هذه خلاصة دراسةٍ    

علـــى  و،ه الدراســـة ويُمكـــن التركيـــز هنـــا علـــى أبـــرز نتـــائج هـــذ،فـــي إعـــراب القـــرآنعنهمـــا 

  : من خلال الإيجاز الآتي وذلك،ام خرجت بهنتيل التينالتوصي

ــز فــي التأويــل      .١  واللطــفِ فــي  ،تــوافرت لابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا مقوّمــات التميّ

 فجعلــت تفــسيره للقــرآن بــأعلى المنــازل فــي المعنــى وفــي    ،إيــضاح معــاني التنزيــل 

 .الإعراب

ــدرُ  نــشأ النحــو ونهــض فــي    .٢ ــةٍ ت ــابَ االله تعــالى  ظــلالٍ علمي  وتتباحــث لأجــل  ،س كت

ــأثر النحويــون ومعربــو القــرآن   الوصــول إلــى الفهــم الــصحيح لكلامــه عــزّ وجــلّ     ؛ فت

 فكـان التفـسير بالمــأثور مـن أبـرز مـا يعتمــدون      ،مـنهم خاصـة بتلـك البيئــة العلميـة    

 .عليه في التوجيه الإعرابي للقرآن

ما عنـد النحـويين فـي وقـت         برزت ظاهرة العناية بتفسير ابن عباس رضي االله عنه         .٣

 وهـذا يـدل     ، والنحـاس البـصري    ، وكان من أبرز فرسانها الفـراءُ الكـوفي        ،مبكّر جدًا 

 كما يدلّ على أنّ العنايـة بتفـسير ابـن عبـاس رضـي               ،على سبق الكوفيين في ذلك    

  .االله عنهما صورة من صور التطوّر في الفكر النحوي عند البصريين

عشرة مسألة تطبيقية في إعراب القرآن أن الثابـت  أثبتت الدراسة من خلال أربع   .٤

 والتحـاكم   ،من تفسير ابن عباس دليلٌ صحيحٌ ينبغي النظـر إليـه عنـد إعـراب الآيـة                

 .إليه عند تعدد الأوجه في تقديرها الإعرابي

 المفـسرين  علـى قـول غيـره مـن     امًمقـدَّ رضـي االله عنهمـا   عباس  قول ابنإذا كان  .٥

فــإن الوجــه  _ كمــا قــال الزركــشي    _ لتفــسيرعنــد تعــارض مــا جــاء عــنهم فــي ا     

رضــي االله عنهمــا مقــدّمٌ  الإعرابــي لآي القــرآن الموافــقَ معنــاه لتفــسير ابــن عبــاس   

 .على غيره من الأوجه الإعرابية عند تعارضها
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ظهر في أثناء الدراسة التطبيقية ما يُشير إلى أن الفراء ربّما كان يراعي قـول ابـن                  .٦

 ولا يـستعمل فيهـا   ،غة عبارته التي يبينّ فيها معنىعباس رضي االله عنهما في صيا    

 ولا ينظـرُ فـي     ، وتلك الصياغات تُوهِم أنه يفـسّر الآيـة فقـط          ،المصطلحات الإعرابية 

 ، وهو فيما يظهر يحـاول الجمـع فـي ذلـك بـين التفـسير والتقـدير الإعرابـي                ،إعرابها

 .التطبيقيوخير مثال على هذا قوله المنقول في المسألة الأخيرة من القسم 

ــا التوصــي  ــانأمّ  الــدعوة إلــى النظــر فــي مواضــع الخــلاف    فــالأولى منهمــا هــي   :تان العلميت

 وتفــسير ابــن عبــاس ،فــي إعــراب القــرآن الكــريم فــي ظــل التفــسير بالمــاثور عامــةالنحــوي 

رضــي االله عنهمــا خاصــة؛ بغيــة الوصــول إلــى المــراد الــصحيح مــن كــلام االله تعــالى تفــسيرًا      

القيمـة  _ علـى أمـل التوفيـق فيهـا         _ ة بحثيـة أظهـرت لهـا هـذه الدراسـة             وهـي فكـر    ،وإعرابًا

 . وأضاءت لها المدخل،العلمية 

الـذي شـرح فيـه      ) معـاني القـرآن   (والتوصية الثانية هي الدعوة لدراسة كلام الفراء فـي            

ــي ذلـــك     ــة فـ ــصطلحات النحويـ ــستعملَ المـ ــا أو يـ ــصرّح بإعرابهـ ــات دون أن يـ ــة ،الآيـ  وموازنـ

 وتفـسير ابـن عبـاس خاصـة؛ للخـروج بنتيجـة             ،ته بالماثور من التفـسير عامـة      صياغات عبارا 

موثّقــة تثبــت أو تنفــي مــدى عنايــة الفــراء فــي صــياغات عباراتــه تلــك بــالجمع بــين التفــسير     

 .المأثور والتقدير الإعرابي

 وأن يعُظم   ، وأنْ يسُدّد الآراء والأقوال والأفعال     ، أنْ يبارك في الجهود    أسأل االله تعالى  

وصلّى االله وسلّم وبارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه       .  جوادٌ كريم  هلأجر ويُجزل المثوبة؛ إنّ   ا

 .وصحبه وأتباعه أجمعين

 

@   @   @ 
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 ، رسـالة ماجـستير  ،تحقيق المرويّ عن ابن عبـاس مـن أول سـورة الزخـرف إلـى نهايـة سـورة الحديـد             
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 . بيروت، دار الكتب العلمية،هـ١٤٠٣ ،١ ط، فخر الدين قباوة ومحمد الفاضل: ت، للمرادي،الجنى الداني 

 دار  ،ه ــ١٤١٣ ،٢ ط ،شير جويجـاتي   بدرالـدين قهـوجي وب ـ     : ت ، لأبي علي الفارسـي    ،الحجة للقراء السبعة   

 .  دمشق،المأمون للتراث

 . دمسق، دار القلم،هـ١٤٠٦ ،١ ط، أحمد الخراط: ت، للسمين الحلبي،الدر المصون 

 دار  ،ـه ـ١٤٢٤ ،١ ط ، عبـداالله بـن عبدالمحـسن التركـي        : ت ، للـسيوطي  ،الدر المنثور في التفـسير بالمـأثور       

 . القاهرة،هجر

 . دمشق، دار العلم،هـ١٤٠٥ ،٢ ط، أحمد الخراط: ت، للمالقي،يرصف المباني في حروف المعان 

 . المكتب الإسلامي، لابن الجوزي،زاد المسير في علم التفسير 

 مؤســسة ،ـهــ١٤١٢ ،١ ط، حــاتم الــضامن : ت،كــر بــن الأنبــاري ب لأبــي ،الزاهــر فــي معــاني كلمــات النــاس    

 .الرسالة

 . مصر، دار المعارف،٣ ط، شوقي ضيف: ت، لابن مجاهد،السبعة في القراءات 

 . بيروت، مؤسسة الرسالة،ـه١٤٠٥ ،٣ ط، للذهبي،سير أعلام النبلاء 

 .احن صاحب أبو ج: ت، لابن عصفور،شرح جمل الزجاجي 

 منـــشورات ،هــــ١٤١٤/١٤١٧ ،١ ط، حـــسن الحفظـــي ويحيـــى بـــشير مـــصري: ت، للرضـــي،شـــرح الكافيـــة 

 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 . دار الفكر،هـ١٤١٤ ،صحيح البخاري 

 ، دار المعرفـة   ، عبدالعزيز بن باز وآخرين    : ت ، لابن حجر العسقلاني   ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري     

 .بيروت

 دار ،ه ــ١٤١١ ،١ ط، محمـد النمـر وفـؤاد مخيمـر    : ت، للمنتجـب الهمـداني   ،الفريد في إعراب القـرآن المجيـد       

 . الدوحة،الثقافة

 . بيروت، مؤسسة الرسالة,هـ١٤٠٦ ,١ ط, للفيروزآبادي,القاموس المحيط 

 . بيروت،مؤسسة الرسالة,هـ١٤١٣ ,٢ ط،حمد الداليأ محمد : ت, للمبرد،الكامل 

 ، مكتيـــة الخـــانجي،هــــ١٤٠٨ ،١ ط، محمـــود محمـــد الطنـــاحي: ت، لأبـــي علـــي الفارســـي،كتـــاب الـــشعر 

 .القاهرة

 . بيروت، عالم الكتب،هـ١٤٠٣ ،٣ ط، عبدالسلام هارون: ت،كتاب سيبويه 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٧١

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

ــشافا  ــشري,لكـ ــرين   :ت, للزمخـ ــدالموجود وآخـ ــد عبـ ــادل أحمـ ـــ١٤١٨ ،١ ط، عـ ــان ،هـ ــة العبيكـ  ، مكتبـ

 .الرياض

ــدين  : ت، لمكــي بــن أبــي طالــب   ،الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهــا وحججهــا        محيــي ال

 . بيروت، مؤسسة الرسالة،هـ١٤٠٧ ،٤ ط،رمضان

 . دمشق،ربية مجمع اللغة الع، محمد الدالي: ت، للأصبهاني،كشف المشكلات 

 . دمشق، دار الفكر،هـ١٤٠٥ ،٢ ط، مازن المبارك: ت، للزجاجي،اللامات 

 . القاهرة، دار المعارف، لابن منظور،لسان العرب 

 . القاهرة، مكتبة الخانجي، محمد فؤاد سزكين: ت، لأبي عبيدة،مجاز القرآن 

 . القاهرة، دار المعارف،٥ـط، عبدالسلام هارون: ت،مجالس ثعلب 

 . الكويت،  وزارة الإعلام،٢ ط، عبدالسلام هارون: ت، للزجاجي،لعلماءمجالس ا 

 . بغية الرائد:مجمع الزوائد  

 ، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية   ، علي النجدي ناصف وآخرين    : ت ، لابن جني  ،المحتسب 

 .هـ١٤١٥

 ،١ ط ،دالعال إبـراهيم   الـسيد عب ـ   :ت، لابـن عطيـة الأندلـسي      ،المحرر الوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز          

 . قطر، رئاسة المحاكم الشرعية،هـ١٤١١

 مؤســسة ،هـــ١٤٠٥ ،٢ ط، حــاتم الــضامن: ت، لمكــي بــن أبــي طالــب القيــسي  ،مــشكل إعــراب القــرآن  

 . القاهرة، مكتبة الخانجي،هـ١٤١١ ،١ ط، هدى قراعة: ت، للأخفش،معاني القرآن. بيروت،الرسالة

 . بيروت،الم الكتب ع،هـ١٤٠٣ ،٣ ط، للفراء،معاني القرآن 

 معهد البحوث العلمية وإحيـاء  ،ه١٤٠٨ ،١ ط، محمد علي الصابوني  : ت ، للنحاس ،معاني القرآن الكريم   

 . مكة المكرمة، جامعة أم القرى،التراث الإسلامي

 . بيروت، عالم الكتب،هـ١٤٠٨ ،١ ط، عبدالجليل عبده شلبي: ت، للزجاج،معاني القرآن وإعرابه 

 . بيروت، دار الكتب العلمية،هـ١٤١٧ ،١ ط، إميل يعقوب،واهد اللغة العربيةالمعجم المفصل في ش 

 . القاهرة، حمدي عبدالمجيد السلفين مكتبة ابن تيمية: ت،المعجم الكبيرن للطبراني 

 المجلـس الـوطني   ، عبـداللطيف الخطيـب  : ت، لابن هشام الأنصاري ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب     

 .الكويت ،للثقافة والفنون والآداب
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 رســـالة ،المفـــسرّ عبـــداالله بـــن عبـــاس وتحقيـــق المـــرويّ عنـــه فـــي ســـورة الأعـــراف والأنفـــال والتوبـــة  

ــاوي ،ماجـــستير ــالح القرعـ ــه ، حمـــد بـــن صـ ــرآن وعلومـ ــعود   ، قـــسم القـ  جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن سـ

 .ـه١٤٠٣ ،الإسلامية

 رســالة ، عمــرانالمفــسرّ عبــداالله بــن عبــاس وتحقيــق المــرويّ عنــه فــي ســورة الفاتحــة والبقــرة وآل      

 جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود     ، قــسم القــرآن وعلومــه  ، محمــد بــن صــالح العبــدالقادر   ،ماجــستير

 .ـه١٤٠١_ ١٤٠٠ ،الإسلامية

ــسعيدي   : تقــديم، للزمخــشري،المفــصّل فــي علــم اللغــة     ــدين ال ــاء ,هـــ١٤١٠ ،١ ط، محمــد عــز ال  دار إحي

 . بيروت،العلوم

 . وزارة الثقافة والإعلام العراقية،م١٩٨٢ ،المرجانم ظ كا: ت، لعبدالقاهر الجرجاني،المقتصد 

 . بيروت، عالم الكتب، محمد عبدالخالق عضيمة: ت، للمبرد،المقتضب 

 ، دار الكتـاب العربـي  ،ـه ـ١٤١٥ ،١ ط، فـواز زمرلـي  : ت ، لمحمد عبـدالعظيم الزرقـاني     ،٢/١٢مناهل العرفان    

 .بيروت

 

 

@   @    @ 

 




